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F  
والـصلاة  ،  على عبده الكتاب ولم يجعـل لـه عوجـا    أنزلَ الله الذي    الحمد  

، صاحب الرسالة العظمـى   ،  )r(وحبيب الحق محمد    ،  والسلام على سيد الخلق   
  . والمبعوث رحمة للعالمين، والهداية الكبرى

 علـى طـول  ،  والمرسلين بأفضل ما عرفه البشر     نبياء من بين الأ   المختص  
الذي لا يأتيه الباطـل مـن       ،  كلام رب العالمين  ،   الكريم آنالقر. ان والمك انالزم

  . بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
و ، ،  

  فإن تعالى - ما يشتغل به العلماء والباحثون هو النظر في كتاب االله             خير- 
، ولغـة ،   مسائله من فقـه وأصـول      وإظهار،   إعجازه انوبي،   كنوزه لاستخراج

  . وعقيدة إلى آخر تلك الوجوه، وبلاغة
  القدر  جليلَ اً من بين هؤلاء العلماء عالم     وإن   ،مـادحوه   لقبه،   المنزلة عظيم 
 يبرح الحياة حتـى تـرك تفـسيراً         لم) ٢(.. المفسرين وخطيب )١( الإسلام بشيخ

  أبـو الـسعود    الإمـام  هو   ذاك،  وتنهل منه العقول والأفئدة   ،  تتحاكى به الأزمنة  
)~( .  

                                                             
ممن ينقل كثيراً من تفسير الإمام أبي السعود الإمام الألوسي في تفسيره روح المعـاني               ) ١(

. ٣ – ١٧، ٣٤ -١ينظر مواضع من تفسير روح المعـاني  ( الإسلام  يخولا يلقبه إلا بش   
 . ) بيروت–دار إحياء التراث العربي / ط

أبي الحسنات محمـد عبـد الحـي    / لـ. ٨٢ ص  الفوائد البهية في تراجم الحنفية  :ينظر) ٢(
 .  هـ١٣٢٤ ١ ط - مصر –مطبعة دار السعادة / ط. اللكنوي الهندي
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 تناول تفسير الإمام أبي السعود سواء منهجـاً أو تحقيقـاً            إن : يقال والحق  
،  العلمـاء الجهابـذة     يعد هذا الإمام في مصافِّ     إذْ،  نليس بالأمر الهي   ..ودراسة

يقول ،  الذي يحتاج غالب تفسيره إلى نظر وتأمل للوقوف على عباراته التفسيرية          
 من العمق والدقة     كثير  تفسيره فيها شيء    في بهوأسالي: ")~(الشيخ أبو شهبة    

 والتعقيد والغموض والإغـراب    ان في نظر القارئين له لوناً من ألو       اناللذين يبد  "
  . )١(هـ

  :  اارات  

،  عباراتـه  لتقريب والباحثين كثيرة من العلماء     بجهود الإرشاد تفسير   حظي  
 تخـصص   حسبد بالتنوع    هذه الجهو  وتتميز،  وكشف ما قد يكتنفها من غموض     

 ـ،  البلاغة في تفسير أبي الـسعود     (:  بعنوان رسالة ذلك   فمن،  الباحثين : د / لـ
بتـاريخ  ،  جامعـة الأزهـر   ،  وهي رسالة دكتوراه  ،  الشحات محمد عبد الرحمن   

 السعود ومنهجه في النحـو  أبو(:  النحوية مثلمسائل ما يهتم بال   ومنها. م١٩٨٤
 اءالأجـز : يم إلي مزايـا القـرآن الكـريم   إرشاد العقل السل: من خلال تفسيره  

 رسالة ماجـستير فـي اللغـة      وهي. )العشرة الأولى من القرآن الكريم نموذجاً     
. قسم اللغـة العربيـة    ،  كلية الآداب ،  )الأردن،  عمان(العربية الجامعة الأردنية    

  . ياسين عايش خليل/ د : شراف إ-عماد أحمد زبن: م للباحث٢٠٠٦بتاريخ  
، فـادي الـشامي   :  للباحث ) الالتفات في تفسير أبي السعود     بلاغة( وكذلك  

أحمـد  / د  : إشراف. م٢٠٠٨: بتاريخ،  وهي رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية    
  . لنوف

                                                             
 مكتبـة  :ط،  أبي شهبة / للشيخ  . ١٤٣ والموضوعات في كتب التفسير ص       يلياتالإسرائ) ١(

  .  م٢٠٠٠ – ـه ١٤٢١، ٤ - ط- القاهرة -، السنة
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 ـ ) تفسير أبـى الـسعود     في الدخيل( مثل   الدخيل ما يتناول    ومنها    : د/ـ ل
 عبـد   محمـد /د. أشراف  ،   الدين القاهرة  أصول -  محمد إبراهيم محمد   حسين

  . لمنعم القيعيا
 في تفسير أبي السعود العمادي المـسمى إرشـاد العقـل            الدخيل( وكذلك  

تحقيق ودراسة من أوله إلـى آخـر سـورة          :  الكريم آنالسليم إلى مزايا القر   
كليـة  ،  وهي رسـالة ماجـستير    ،  بدرية صالح علي الغصون   :  للأستاذة )التوبة

  . د الباقي الدين عبلالج/ د: إشراف. هـ١٤٠٩، التربية بالرياض
،  ما يهتم باستعراض منهج الإمام أبي السعود في تفسيره بوجه عـام            ومنها  
، اتأحمد عزت محمد الزي   /  للباحث   ) في تفسير القرآن   ود أبي السع  منهج(مثل  

   .م١٩٩١بتاريخ ، جامعة القاهرة، وهي رسالة ماجستير
 بـابكر  :للباحث ) ماجستيررسالة( ) السعود ومنهجه في تفسيره   أبو( ومنها  

 أم درمـان    جامعـة ، الـدين  أصـول    كليـة هـ  ١٤٠٩: بتاريخ. البلولة محمد 
  .  سهلجمعة/ إشراف د . بالسودان

إسـماعيل  :  للباحـث  )منهج أبي السعود العمادي فـي التفـسير       ( وكذلك  
  . م١٩٧٨بتاريخ ،  الاسكندريةةجامع، وهي رسالة ماجستير، أوزدنج إبراهيم

 وهي رسـالة دكتـوراه      )نهجه في التفسير   أبو السعود وم   العلامة( وكذلك  
، م١٩٩٩/بتاريخ  ،  كلية أصول الدين القاهرة   ،  مؤمن  منصور أحمدأسامة  : د/ـل

  . إبراهيم عبد الرحمن خليفة/ د. أإشراف 
 غير ذلك من الرسائل وكتب مناهج المفسرين التي تناولـت التعريـف             إلى  

  . بصاحب هذا التفسير ومنهجه فيه
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  مـن   لإشارة إليه في هذا المقام ما قام به بعـض العلمـاء            مما ينبغي ا   وإن
 محمد الآقحـصاري    بنأحمد  : وذلك كحاشية ،  هذ التفسير  ى الحواشي عل  وضع

   .هـ١٠٤٣ت الرومي الحنفي
 المعـروف  أبي عبد االله محمد بن عبـد االله التونـسي القاضـي          وحاشية  

، اً أسـماها   وعشرين مجلد  مسةله حاشية في خ   ،  هـ١١٣٨بالزيتونة المالكي ت    
  .  تفسير أبي السعودىمطالع السعود وفتح الودود عل

لم تتم ومنها سـتة أجـزاء       . هـ١٢٩٨ ت  إبراهيم بن علي السقا    وحاشية  
ويتولى الباحثون في جامعة الأزهر الآن تحقيـق هـذه   ،   الأزهرية فيمخطوطة  

 . المخطوطة في عدة رسائل علمية بكلية أصول الدين بطنطا
لد بن السيد محمد بن عمر بن عبد الوهـاب العرضـي            خا:  حاشية ومنها  

  . ـه١٠٢٤ ت الحلبي
  ..  العلمية لهذا التفسيرالقيمة من هذه الجهود على كثرتها وتنوعها ويتبين  
 أحببت أن أنهل من هذا التفسير مثل غيري مـن           قد كان الأمر كذلك ف    ولما  

 حكمهـا  بـد أن ي    والتي لا ،   وأن هذا التفسير من كتب التراث      خاصة.. الباحثين
  .  النواحي العلميةقْل في ثَاً مما يكون سبب؛وبحثاً، الباحث نظراً

ومن ثم اخترت هـذا الموضـوع   ،  شك أن دراسة المنهج أوسع وأشمل   ولا  
  .  العنوان السابق ذكره لتكون الفائدة أكثرهذاب

 حاولت في هذا البحث أن تكون النماذج المذكورة غير التي ذكرت في             وقد  
 لا يكـون    حتى الاستفادة ببعض ما وقع تحت يدي منها         مع. لذكر آنفة ا  ائلرسال

   ..فقطالأمر تكراراً 
 للتعرف على مـنهج   محاولة - بعد عون االله وتوفيقه      – العلات فتلك    وعلى  

   .. صورة موجزةفيالإمام أبي السعود في تفسيره 
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  و   إ ا ا  :  

ولاعن حياة الإمام أبي السعود نبذة  : ا .  
اا م:  المنهجتعريف  .  
امنهج الإمام أبي السعود في تفسيره  : ا .  

  : مطالب خمسة وفيه  
ولاالإرشاد في تفسير آن القرعلوم : ا .  
اا م: الفقهي للإمام أبي السعود في تفسيرهالمنهج  .  
االعقائديةلمسائل ابعض فيمام أبي السعود  الإمنهج : ا  .  
ااوموقف الإمام أبي السعود منهاالإسرائيليات : ا  .  
االإمام أبي السعودير والبلاغة في تفساللغة : ا  .  

    . وتشتمل على أهم نتائج البحث: الخاتمة  
  لنصير نعم المولى ونعم ا)I (إنهف،  أسأل التوفيق والسدادوااللهَ  

  

  
م  ا و أ و آ و   
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ولاا   

  نبذة عن حياة الإمام أبي السعود
 تـوافرت فيمـا     قد كانت   وإن ذي بدء فإن ترجمة الإمام أبي السعود         بادئ  
 لمـا ،  إليها  آثرت الإشارة  نيإلا أن ، ا ذكره سابق أصحاب الرسائل العلمية ال    ذكره
 بيـان   على التعرف   في منها   ادوكذلك ما قد يستف   ،  علمية وتربوية  وائد من ف  فيها

  . منهجه في تفسيره
  

  أو :ا أ د اا ، هومو :  

 مـن  الحنفي،  العمادي،   الإمام أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى        هو  
 ؛ أي المنسوب إلى العماديـة     والعمادي،   وشاعر مفسر،  علماء الترك المستعربين  

  )٢(.والحنفي نسبة لمذهبه الفقهي )١(وهي مدينة مشهورة في بلاد الأكراد
 ـ٨٩٨ ولادته   أن يذكر   فبعضها المصادر في تاريخ ولادته      فت اختل وقد    ـه

  ر القارئ الكريم ـولينظ، إلى غير ذلك،  هـ٨٩٣وبعضها ،  هـ٨٩٦وبعضها

                                                             
 ةفلما عمره عماد الدين زنكي سمي العماديـة نـسب      ،كانت العمادية حصناً عظيماً خراباً    ) ١(

بيروت ،  دار الكتاب العربي  / ط،  لابن الأثير ،  ١٢٤ – ٩الكامل في التاريخ    :(ينظر. إليه
 ). م١٩٩٧= هـ ١٤١٧،  الأولى– الطبعة –

 ـ،  ٣٩٨ – ٨ الذهب في أخبار من ذهب       شذرات :ينظر ترجمته في  ) ٢( ابـن العمـاد    / لـ
والكواكب السائرة بأعيان   ،  م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ - دمشق   –كثير  دار ابن   / ط،  الحنبلي

 ـ١٠٦١ت  (النجم الغزي   / لـ. ٣١ -٣المئة العاشرة    ،  العلميـة  لكتـب دار ا / ط. )ـه
 ـ٣٠ – ٣وديوان الإسلام   ،  ) م ١٩٩٧ - هـ   ١٤١٨،  ١/  ط -بيروت   أبي المعالي  / لـ

 ١٥/ط،  ملايـين دار العلم لل  / ط. ٥٩ - ٧والأعلام للزركلي   ) هـ١١٦٧ت  (بن الغزي   
                                                                       ).  م٢٠٠٢ -
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  ) ١(. شاءإن الصفحة هامش الأمر في هذاتحقيق 

                                                             
 اختلافاً ليس بالقليل في سنة ولادته يكاد يكـون          جدتعند ترجمتي للإمام أبي السعود و     ) ١(

 علـى حـد   - الباحثينكما لم أجد من العلماء و    ،  من الصعب الجمع بين ما قيل في ذلك       
،  ولد سـنة كـذا  : من تعرض لترجيح سنة ولادة الإمام أبي السعود سوى قولهم      -لميع

. ٢٤٥ – ١"التفسير والمفـسرون  "د الذهبي في كتابه     . فبينما يذهب أ  ،  . . وقيل سنة كذا  
وكذلك الشيخ أبو شـهبة فـي   ، " م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١–٧ ط   – القاهرة   –مكتبة وهبة   

إلى أن سنة ولادة الإمام     " ١٤٩تب التفسير ص    الإسرائيليات والموضوعات في ك   "كتابه  
 ـ٨٩٣أبي السعود هو      نجد الشوكاني فـي     ) وثلاث وتسعون من الهجرة    ثمانمائة(  ه

 –دار المعرفـة    / ط  . ٢٦١ – ١البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع          "كتابه  
أسـماء  "وفي كتـاب  ، ) من الهجرةتسعمائة( هـ٩٠٠يذكر تاريخ ولادته بأنه "بيروت  

 ـ١٤٠٣،  ٣/ ط،   دمـشق  –دار الفكر   / ط( ٣٢ – ١الكتب المتمم لكشف الظنون      / هـ
مكتبة العلوم والحكـم    / ط. ٣٩٨ – ١طبقات المفسرين   "وكذلك  ،   لرياض زادة  )م١٩٨٣

 ـ٨٩٦نجد أن سنة ولادته     ،  للأدنروي"م  ١٩٩٧ -هـ١٤١٧،  ١/  ط - السعودية   –  ـه
وكتاب ، للزركلي. "٥٩ –٧"كتاب الأعلام  أما في  ) وست وتسعين من الهجرة    ثمانمائة(

 وكتاب،   كحالة لرضا" العربي بيروت    اثدار إحياء التر  /  ط ٣٠١ - ١١"معجم المؤلفين   
وكتاب العقد المنظوم في ذكر أفاضـل الـروم   ،  لابن العماد " ٣٩٨ - ٨"شذرات الذهب   

 ـ   ذيل على" ٤٤٠ص  "علي بن بالي    / لـ ادة  طاش كبـرى ز   /  كتاب الشقائق النعمانية ل
 ـ، "م١٩٧٥ - هــ    ١٣٩٥ بيـروت    – العربـي    بدار الكتا / ط    أن سـنة ولادة  دنج
 ـ٨٩٨ عود أبي الس  ـــامالإم ولا أدري  ،  )جرة اله ن وثمانية وتسعين م   ثمانمائة(  ه

، ومما يزيد الأمر حيرة هو ما ذكره الدكتور الذهبي        ،  ما سبب هذا الاختلاف    في الحقيقة 
وقد أحـال  ،  هـ٨٩٣ سنة ولادة الإمام أبي السعود  أنواتفاقهما على ،   أبو شهبة  والشيخ

الدكتور الذهبي في ترجمته للإمام أبي السعود على كتاب العقد المنظوم في ذكر أفاضل              
 ـ  ـ     ن تبـي  ه إلي وعوبالرج،  علي بن بالي  / الروم ل         أبـي الـسعود     ام أن سـنة ولادة الإم

                                 =                                         .  هـ٨٩٨
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  م :ر ط  ا ،  ه و :  

 عرف أهله بالعلم والفضل حتى قال       ت في بي  )~( الإمام أبو السعود     نشأ  
 أن الفـضل إلـى      يوارتضع ثـد  ،  تَربى في حجر العلم حتى ربى     : بعضهم فيه 

وامتـد سـاعده    ،   باعه حبولا زال يخدم العلوم الشريفة حتى ر      ،  ترعرع وحبا 
   ..واشتد اتساعه

فاسـتفاد  ، وتتلمذ لكثير من جلَّة العلماء ،   كثيراً من كتب العلم على والده      قرأ  
   ..وعظم صيته، وفاضت شهرته، ثم طارت سمعته،  جماًمنهم علماً

 ثـم  )١(ثم قُلِّد قضاء بروسة ،   كثير من المدارس التركية    في التدريس   وتولى  
 ولايـة روم    فـي عسكر  ثم نُقل إلى قضاء ولاية ال     ،  نُقل إلى قضاء القسطنطينية   

                                                                                                                                                    
 إلى أحد هذه الأقوال فإني أرجح القول الأخير منها أي القائـل       الاحتكام كان لا بد من      وإذا =

 ـ٨٩٨بأن الإمام أبا السعود ولد سنة        ).  وثمانية وتسعين مـن الهجـرة      ثمانمائة(   ه
    :ويرجح ذلك

 نص علي ما ذكره علي بن بـالي  هـ١٠٨٩ صاحب شذرات الذهب والمتوفى سنة     أن :أولاً
 ـ٩٩٢ المتوفى   -  فـي كتابـه العقـد    - أي بعد وفاة الإمام أبي السعود بعشر سنين   ه

ولم يأخذ صاحب الشذرات بما ذكـره  ،   هـ٨٩٨المنظوم من أن الإمام أبا السعود ولد   
 ـ١٠٧٨ أسماء الكتب وهو رياض زادة المتوفـى تابصاحب ك   والقائل بأن سـنة   هـ

 ـ٨٩٦دة الإمام أبي السعود     ولا  هو أقرب ا مما يدلُّ على أن صاحب الشذرات أخذ بم  ه
  . زمناً من أصحاب التراجم للإمام أبي السعود

كما لم تنبه إلى هذا     ،   لم تبين المصادر الأخرى أي مرجع أخذت منه على وجه التحديد           :ثانياً
نا في حل من المذكور فيها إلا إذا        مما يجعل ،  الاختلاف في سنة ولادة الإمام أبي السعود      

 . واالله أعلم. تبين غير ذلك

/  أ   : تحقيق :ينظر. (وهي في الشمال الغربي لتركيا المعاصرة      "بورصة"تعرف الآن بـ    ) ١(
 . ٣٢٦ – ٨على شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، محمود الأرناؤوط
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- ١١ -

فقـام  ،  ثم تولى أمر الفتوى بعد ذلك     ،   سنين انودام على قضائها مدة ثم    ،  )١(أيلى
 ذلـك سـنة     انوك،   من يد إلى يد    انتقالها اضطرب أمرها ب   أنبها خير قيام بعد     

 منصبالإفتاء نحواً من ثلاثين سنة أظهر فيها الدقة العلميـة           في ومكث   هـ٩٥٢
  )٢(. والتفنن فيها الفتوىفيوالبراعة ، التامة

  

   :ْدا أ ا  .  

) ٣(انيـة  أربعة من سلاطين الدولة العثم     )~( الإمام أبو السعود     عاصر  
  : وهم

   ) ٤(.) هـ٩١٨ت ( محمد الفاتح ان بايزيد بن السلط-١  
                                                             

 منطلـق فتحـه     وكانـت  مـضيق البـسفور      علىاسم قلعة بناها السلطان محمد الفاتح       ) ١(
 ـ. ٩٢ الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب الـسقوط ص          :ينظر(للقسطنطينية   / لـ

 ١ ط - مصر،   القاهرة –دار التوزيع والنشر الإسلامية     / ط. علي محمد محمد الصلابي   
 ) م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ –

 ـ       ،  العقد المنظوم لعلي بن بالي    : ينظر) ٢( اء الدولـة   على ذيل الشقائق النعمانيـة فـي علم
 . ٢٤٥ -١ والتفسير والمفسرون ، ٤٤٠طاشكبرى زادة ص / العثمانية لـ

 المؤسـس   ويعتبر ،تعود تسمية الدولة العثمانية بهذا الاسم نسبة إلى عثمان بن أرطغرل          ) ٣(
 النجوم العوالي في أنبـاء الأوائـل        سمط. (هـ٧٢٦الحقيقي للدولة العثمانية توفي سنة      

 – بيروت   – الكتب العلمية    ارد/ ط،  بد الملك العصامي المكي   ع/ لـ. ٧٢ – ٤والتوالي  
 ). م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩، ١/ط

وفـي عهـده    . . ، للعلماء والمشايخ والأولياء     محباً  بايزيد بن السلطان محمد الفاتح     كان) ٤(
، ٨٦ – ٨ شذرات الـذهب   :ينظر. . (الأندلس  معاقل المسلمين في   آخر غرناطة سقطت

ية وتاريخ الدولة العلية العثمان   ،  ٨٠- ٤وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي        
    ، ١/ ط،  لبنـان –بيـروت  ، دار النفـائس / ط) بـك (محمد فريـد   /: لــ. ١٧٩ – ١

. محمد عبد االله عنان / لـ. ٤٩٣ – ٥ودولة الإسلام في الأندلس     . م١٩٨١ -ـ ه ١٤٠١
  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ٤/ ط، القاهرة، مكتبة الخانجي/ ط
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 )١().هـ٩٢٦ت ( سليم الأول بن بايزيد -٢  
 )٢().هـ٩٧٤ت )(انونلق اانسليم( سليم الأول الملقب بـن بان سليم-٣  
هـ وهو  ٩٨٢عام ته وفا وكانت،   بن سليم الأول   ان بن سليم  الثاني سليم   -٤  

 )٣(.العام الذي توفي فيه الإمام أبوالسعود
 ـ   ء على فترة حكم هؤلا    ويغلب    انيـة  الدولـة العثم   ان السلاطين توطيد أرك

 أوج  وبلغت الدولـة  ،  وكثرة الحروب والفتوحات لبلاد كثيرة في الشرق والغرب       
 إليها الضعف منذ تـولى      ودب،  انون الق ان واستقرارها في عهد سليم    انتصاراتها

  . انيسليم الث
 ـ إن و انون الق سليمان سجل الإمام أبو سعود تفسيره في فترة حكم          وقد    ان ك

كما ذكـر ذلـك   ،  سليم الأولان عهد السلطفيعزمه على تنفيذه قبل ذلك بكثير      
  . )٤(فسيرهالإمام أبو السعود في مقدمة ت

                                                             
وانتـصاره  . والمماليـك  للـصفويين مواجهته  ،   الأول بن بايزيد   سليم أهم ما قام به      نم) ١(

 ). ١٧٦ – ١"السقوطعوامل النهوض وأسباب "لعثمانية  االدولة :ينظر. (عليهما

عرف عند الغرب باسم سليمان العظيم وفي الشرق باسم سليمان القـانوني لأنـه قـام                ) ٢(
.  نحو الغرب  بفتوحاته اتجه قدو،  بإصلاح في النظام القضائي العثماني والقانون الجنائي      

وتاريخ الدولـة  ، ٨٥ - ٤والي وسمط النجوم الع، ١٤٠ – ٣ السائرة   الكواكب: ينظر. (
 ). ١٩٨ – ١العلية العثمانية 

 العثماني سليمان   سلطان عظمة الدولة العثمانية قد انتهت بوفاة ال       أن على   مؤرخون ال يتفق) ٣(
 ذلك  ورغم. . ولم يكن سليم الثاني مؤهلاً لحفظ فتوحات والده السلطان سليمان         ،  القانوني

ي عهد السلطان سليم الثاني يدرك        الدارس للدولة العثمانية ف    فانهذه الدولـة كانـت      أن 
 الدولة العثمانيـة عوامـل      :ينظر. . ( لم تبلغ ما بلغت من قبل      إنو،   بقوة وهيمنة  تتمتع

 ). ٢٥٣  - ١ و تاريخ الدولة العلية العثمانية ٢٧٧ - ١النهوض وأسباب السقوط 

 . بدون،  بيروت–اء التراث العربي دار إحي/ ط. ٥ – ١ تفسير الإمام أبي السعود ةمقدم) ٤(
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- ١٣ -

  را : :  

،  جمـاً  فاستفاد منهم علمـاً   ،   الإمام أبو السعود لكثير من جلَّة العلماء       تتلمذ  
  : منهم
 بن أمير خـان الأميـر   عيسىو، )١( الشيخ محمد بن مصطفى العمادي   أبوه  

 بن مصطفى القوجـوي المـشهور       محمدو) ٢(لبيالمعروف بسعدي ج  ،  الفاضل
  . )٣(شيخ زادة/ بـ

   :ه :  

   بن ومحمد) ٤(أحمد بن أبي السعود: ابنه : تلاميذ الإمام أبي السعودنــم  
                                                             

قرأ عليه الإمام أبو السعود شرح المواقف للـشريف الجرجـاني وهـو شـرح كتـاب         ) ١(
وكـذلك  ، وكذلك قرأ عليه شرح المفتاح للشريف أيـضاً      . لعضد الدين الإيجي   "المواقف"

ويطلـق علـى حاشـية التجريـد        . حاشية التجريد للشريف الجرجاني في علم الكـلام       
 شرح تجريد   أما "حاشية على تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد       "ني أيضاً اسم    للجرجا

 ـ   ـ     ،  شمس الدين الأصفهانى  / العقائد فهو لـ نـصر  / وأما التجريد فهو كتاب العقائد لـ
، للإمام الـسيوطي  . ١٩٧ – ٢بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة       (. الدين الطوسي 

، ٣٩٥ - ٨ الذهب   شذراتو،  ٨٧ – ٧والأعلام  ،  لبنان - دا صي -المكتبة العصرية   / ط
 . )٤٤٠ – ١ في علماء الدولة العثمانية نيةوالشقائق النعما

وتوفي سـنة خمـس     ،  وكتَب حواشي مفيدة على تفسير البيضاوي     ،  له رسائل وتعليقات  ) ٢(
 ). ٣٩٥ – ٨ الذهبوشذرات . ٢٣٥ – ٢ السائرة الكواكب. (وأربعين وتسعمائة

، له حواشي على البيضاوي جامعة لما تقرر من الفوائد        ،  سنة خمسين وتسعمائة  مات في   ) ٣(
ومعجـم  ،  ٢٨٣ - ٨ الـذهب    شذراتو،  ٥٨ – ٢ السائرة   الكواكب. (في كتب التفسير  

 ). ٣٢ - ١٢المؤلفين 

رأيـت  " : الطبقات السنية  : عنه صاحب كتاب   يقول.  حياة والده  في،   االله إلى رحمته   توفاه) ٤(
وهـذه  . "مقامات الحريـري  " وكان يحفظ . . ،  ما أدهشني وحيرني  ،  وذكائه،  من حفظه 

 ـ٥١٦ت  (أبي محمد القاسم بن علي بن عثمان الحريري البصري          / المقامات لـ     =) ه
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  )٢( بن حسن بن عبد المحسن الروميوأحمد) ١(حسن السعودي
  

  د :ا  .  

 بـسبب المناصـب التـي       المؤلفات؛ السعود كثيراً من     أبو يترك الإمام    لم  
  . تولاها

 من كثرة المشاغل المتـصلة      انيه يع ان ما ك  رهقدمة تفسي  م في )~( أشار   وقد
  :  مؤلفاتهمنو ..وأمور القضاء، بالفتوى

 . المناظرة في الطلابتحفة  -١
 . الخفين على المسح في رسالة  -٢
 .  قصة هاروت وماروت -٣
  .  في التفسيرمجالس  -٤

                                                                                                                                                    
وهذه المقامات الحريرية عبارة عن قصص خياليـة        . ونسبته إلى عمل الحرير أو بيعه     =

وأتـى  ،   ووشاها بـالملح   اوفرعه امن بنات أفكاره ابتدعها وملأها بالحكايات التي نوعه       
حتى أصبحت هامة على تاج الفن الأدبي فـي اللغـة           ،  فيها بالمعنى الدقيق للفظ الرقيق    

تقي الـدين بـن     / لـ. ٩٣ – ١الطبقات السنية في تراجم الحنفية      . (العربية في عصره  
القـاهرة  ، الإسـلامية المجلس الأعلى للـشئون    / ط  ،  عبد القادر التميمي الداري الغزي    

/ ط،  محمد بيلـو أحمـد    / لـ. ٢٩٣ –١والبديع عند الحريري  ،   م ١٩٧٠ - هـ   ١٣٩٠
 . )ـه١٤٠٠الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

فأخذته ،  اختصصت بصحبته في تفسير أبي السعود     " : صاحب الكواكب السائرة   هيقول عن ) ١(
تـوفي  . . ،  ه ما يجوز له وعنه روايت     وبسائر،  عنه فناولني نسخة منه وأجازني بسائره     

 ). ٥٠ - ٣الكواكب السائرة . ("ـ ه٩٩٩ أوائل سنة في

عن الإمـام أبـي الـسعود       ،  أخذ الفقه وغيره  . ولد في حدود الستين من المائة العاشرة      ) ٢(
 ١الطبقات السنية في تراجم الحنفية      . ( وتسعين وتسعمائة  خمس سنة   توفي،  . . العمادي

– ٩٨( . 
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- ١٥ -

 .  التوحيدفي رساله  -٥
  : ومطلعها.  في الغزلميمية قصيدة  -٦

  ومراملب ــــ سليمى مطأبعد

 

  ا لوعة وغرامـــــوغير هواه *

 

  ةــــ حماها ملجأ ومثابوفوق

 

  ف ومقامـــــودون ذراها موق *

 

   :  أيضاًومنها
  م وحكمةـــ كل قيل قيل علفما

 

   الحديد حسامأفرادل ـــــوما ك *

 

  ىى الورــ تمر علارات تفللدهر

 

  )١(امــــنعيم وبؤس صحة وسق *

 

  . على المطولحاشيه -٧
 . )٢( تعليقات على كتاب الهداية-٨
  .  لباب اللباب في تأويل الكتاب-٩

  )٣(. العقل السليم في مزايا الكتاب الكريمإرشاد:  تفسيره-١٠
                                                             

 عنـد ) ٤٤٠ ص النعمانيـة  الشقائق ذيل على( المنظوم دالعق صاحب الكثير منها ساق) ١(
 . السعود أبي للإمام رجمته

 برهان الدين أبو الحسن على بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني             )كتاب الهداية (مؤلف  ) ٢(
 المبتدي مع شرحه المسمى بالهداية      اية ذاع صيته بتأليف كتاب بد     )٥٩٣ت  (المرغيناني  

 ـ: ١٧٣٩ – ٢جم المطبوعات العربيـة والمعربـة       مع. (في الفقه الحنفي         يوسـف  / لـ
 - هـ   ١٣٤٦مطبعة سركيس بمصر    / ط) هـ١٣٥١ت  (بن إليان بن موسى سركيس      

 .  م١٩٢٨

 وخزانـة ،  ٣٠٢ – ١١ومعجـم المـؤلفين     ،  ٥٩ – ٧ الأعلام   :ينظر هذه المؤلفات في   ) ٣(
مملكـة العربيـة    ال،  قام بإصداره مركز الملـك فيـصل      ،   فهرس مخطوطات  -التراث  

، ٢١٧٦ : رقـم  ٦٠ – ٣ :ينظر فيها المواضع التالية   .  م ١٩٩٢ – ـه١٤١٣السعودية  
، ٧٣٦٨٨ : رقـم  ٧٦٧ – ٧٢،  ٣٩٢٩٣ : رقم ٥٣١ – ٤٠،  ١٨٢٢١ : رقم ٩٧٧ – ١٩
 . ٨٤٥٧٧ : رقم٣٧١ – ٨٣، ٧٦٦٢١ : رقم٦٢٩ – ٧٥



   أ ام/ ار 
 

 - ١٦ -

  . السعود غير ذلك من مؤلفات الإمام أبي إلى
    

   : أ ة ادوء ، اء او .  

 ـ  ود،   القسطنطينية بمدينة )~( توفى    الانـصاري  أيـوب    يفن بجوار أب
)t(  ،  هـ   ٩٨٢ أوائل جمادى الأولى سنة      فيوذلك ) وتـسعمائة   انيناثنتين وثم 

  .)١(. االله رحمة واسعةةفرحم. )من الهجرة
 طبقـات (يقـول فيـه صـاحب كتـاب       ،   أثنى عليه الكثير من العلماء     وقد  

وى هو الـذروة     والدنيا هو اللفظ والمعنى هو الغاية القص       ين الد هو: ")المفسرين
 ـ   نام مفتي الأ  لمتأخرين المفسرين مقدمة جيش ا    لطانالعليا س   ام مفني البدع والآث

  .)٢(هـ.." .صاحب أذيال الإفضال والإسعاد
 جميع الفنون   في برع ": فيقول اني بن علي الشوك   محمد عليه الإمام    ويثني  

ميـع   ج في عظمته في الممالك الرومية وصار المرجع        تناهتو ...قرانوفاق الأ 
  .)٣("ما يتعلق بالعلم

 مدحاً وثناء علـى هـذا الإمـام    ا يكن صاحب العقد المنظوم بأقل منهم      ولم  
 الذين قعدوامن الفضائل والمعـارف      من )~( كان ..: "-العظيم وفيه يقول    

 ومغاربهـا   رضعلى سنامها وغاربها وضربت له نوبة الامتياز في مشارق الأ         
 صـدور الحـصر     إحاطتـه وضاقت عن    أحد فضله فلم يجاره     يدانتفرد في م  

   ...والحد
                                                             

 ـ ٩٨٢ سـنة     وفاة الإمام أبي السعود كانت فـي       أنتكاد تجمع كتب التراجم على      ) ١( .  هـ
 العقد المنظوم على ذيـل كتـاب الـشقائق النعمانيـة     :ينظر في ذلك على سبيل المثال  (

وخـالف صـاحب    . ٢٠٢٢– ٢وكشف الظنون   ،  ٣٣ – ٣ السائرة   كبوالكوا،  ٤٤٣ص
 !ة الهجرمن وثمانين وتسعمائة ث وفاته سنة ثلاأن فذكر ٣٩٨ –٨الشذرات

  .للأدنروي – ٣٩٨ – ١طبقات المفسرين ) ٢(

 . ٢٦١ - ١البدر الطالع ) ٣(
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  : فقال بعضهم ورثاه  
   للشريعة لم تزل كنت بحراًقد"

 

  لام عجابــــــتلقى لنادر الك *

 

  ةـــ العلم الا ما حويت حقيقما

 

  )١(وعلوم غيرك في الفلا كسراب *

 

  
،  تناولت فيـه اسـم الإمـام أبـي الـسعود           الذي هذا المبحث الأول     وبعد  

 فـي  معنى المنهج    بيان هو   الآن من اللازم ذكره     إنف،  ذلك آخر   لىإ ..وعصره
الإمام أبي السعود     ذلك عوناً على التعرف على منهج      ليكون،  اللغة والاصطلاح 

  . في تفسيره
  
  
  
  

                                                             
 ). ٤٥٤، ٤٣٩ / ١ النعمانية الشقائق ذيل على( المنظوم العقد :ينظر) ١(
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اا م  

  .معنى المنهج من حيث اللغة والاصطلاح
  :  وباالله التوفيقأقول  
بين واضـح   ،  طريق: نهج:  منظور الطريق الواضح قال ابن    : لغة المنهج  

: الطريق الواضح واسـتنهج الطريـق     : والمنهاج،   ونهج ونهوج  اتوالجمع نهج 
اعمل علـى مـا نهجتـه       : أبنته وأوضحته يقال  : ونهجت الطريق  ..صار نهجاً 

  . )١(..لك
 فـي التفـسير     نمنهج فلا  :قولنا إن ذلك التعريف اللغوي للمنهج ف     وعلى  

  . أو وضعها غيره واتبعها هو،  واتبعهااعهيعني الطريقة التي وض
 معنى المـنهج مـن ناحيـة    ان فإذا ما اتجهنا إلى بي     ية من الناحية اللغو   هذا  

  :  في ذلكين لنا نظرتإنالاصطلاح ف
 مــادة  ننظر إلى المنهج من حيث العمــوم دون تخصيـصه ب           أن: أولاً  

   .واحـدة
ثـم  ،   يأخذ بها كـلُّ باحـث       من هذه الحيثية يعني خطوطاً رئيسية      والمنهج  

 المعرفـة   ينشده طالبيمزج بها بحسب اهتماماته الخاصة ما يراه محققاً لغرضٍ     
  . من كتابه إذا عرفـه

 – الخ   – .. ثم بالسنة  آن بالقر قرآنهو تفسير ال   : المنهج العام للتفسير   فمثلاً  
فهذه هي الخطوط الرئيسية ثم تبرز في التفسير ظـاهرة التوسـع فـي وجـوه                

                                                             
 الثالثـة   -بيروت-دار صادر - ط –ابن منظور / لـ. )٤٥٥٤-٦ مادة نهج (لسان العرب   ) ١(

، القاهرة - مطبعة مصر    -مجمع اللغة العربية    .  الوسيط مادة نهج   والمعجم،  هـ١٤١٤
 .  م١٩٨٥ هـ ـ ١٤٠٥ - ٣ط 
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أو تبـرز الوجهـة   ،  مِمن يهتم بذلك ويريد تقديمه لمن يهمـه  انيهالإعراب ومع ا
   ... أو الاجتماعية أو الفلسفية أو الصوفية وهكذاانيةالبي

 أن نضع تعريفاً اصطلاحياً للمنهج من هذه الحيثيـة سـنجد            أن أردنا   وإذا  
ا اعتنوا به وهو    كتب علم المناهج لم تعط تعريفاً لمنهج أو مناهج إلا في إطار م            

   ..إطار العلوم التطبيقية وما إليها كالطبيعة والأحياء والتاريخ
أصـبح تعريـف     : ونستفيد به في هذا المقام فنقول      اً ذلك نسوق نص   ومع  

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم        : "مصطلح المنهج عندهم هو   
 سير العقل وتحـدد عملياتـه       بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على       

  .)١("حتى يصل إلى نتيجة معلومة
وفي ضـوئه نعـرف     ،  اً عموم )المنهج( هذا تعريف لمصطلح     أن وواضح  

  . الخ ... ثم بالسنةآن بالقرآنتفسير القر: خصوص منهج التفسير عموماً وهو
 أو بـزمن    ن التفسير خاص بفلا   أن ننظر إلى المنهج على اعتبار       أن: ثانياً  

:  هو – على ذلك    ر أي منهج التفسي   – تعريف المنهج اصطلاحاً     إنأو نحو ذلك ف   
 الكريم وهـو مقارنـة بعـضه        آن القر انيالطريق المؤدي إلى الكشف عن مع     "

 الـشرعية   عدببعض والنظر في السنة وأقوال الصحابة والتابعين واستخدام القوا        
 -لطبيعـة والطـب    الكشف المطلوب واستخدام علـوم ا      لىوالعربية الموصلة إ  

 مضافاً إلى ما سـبق مـن فهـم          آن المؤدية إلى التوسع في فهم القر      -ونحوها  
  .  واستخدام الفكر المستقيمروتفسي
هو الطريـق الـذي      ": في التفسير فنقول مثلاً    ن عن تعريف منهج فلا    أما  

 آن وهو مقارنته بعض القـر ريم الكآن القرانيسلكه وأدى به إلى الكشف عن مع    
                                                             

 ٧ط - بيروت -دار القلم   / ط –أحمد بدر   / د. ٣٣أصول البحث العلمي ومناهجه ص      ) ١(
 . م١٩٨٤ –
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ونظره في السنة وأقوال الصحابة والتابعين واستخدامه القواعد الشرعية         ببعض  
واستخدامه علـوم   ،  والعربية على الوجه المخصوص الذي يوصله إلى مطلوبه       

 آن ونحوها فيما يفيد استخدامها فيه متوسعاً فـي فهـم القـر            –الطبيعة والطب   
 من فيض االله    جاءتواستخدامه لفكرة   ،  مضيفاً لذلك إلى ما سبقه من فهمٍ وتفسير       

  .  الذي يؤتي الحكمة من يشاء ولا حدود لبحور حكمته– تعالى –
،  المفردات مثلاً  ان في تفسيره على بي    نإذا اقتصر فلا   : إِثْرِ ذلك نقول   وعلى  
 أو مرتبةً ترتيباً أبجدياً     – المفردات في مواضعها من السور       ان منهجه بي  إن: قلنا
وإذا زاد عنـصراً    . نقول ما يعبر عن الحالة     – مع الاستشهاد عليها أو عدمه       –

ويقـاس علـى ذلـك تعريفـات     ،  ذكرناه في تعريف منهجه– أو بطَّالاً  –فعالاً  
  . )١("المناهج الخاصة في التفسير

،  لا ينبغي اعتباره كهدف في ذاته      )أو الطريقة ( المنهج   أن من ذلك    ويتضح  
  . )٢( وسيلة لتحقيق الهدف أو الغرضدولكنه مجر

 في التفسير فلأجل معرفـة كيفيـة توصـله    ن نريد تحديد منهج فلا  عندماو  
  . - بقدر الطاقة –للكشف عن المعنى 

 الإمام أبـي الـسعود لنعـرف        تفسير على هذا الكلام السابق     طبق ين ولكن  
 خلالها نستطيع   من والتي،   أخرى من التفاسير   فينماذج فيه فينبغي النظر     هجهمن

وبالتـالي  ،  فيهاأصحابها به تميز ما نهاية الأمر على     لنحصل في ،  المقارنة بينها 
  .  الذي التزمه الإمام أبو السعود في تفسيرهالمنهج انتوضيح وبي

                                                             
الثانيـة  . عبد الغفور محمود مصطفى جعفـر     / د. ٤٥ –٤٤مناهج المفسرين ص  : ينظر) ١(

 . م بدون ذكر المطبعة٢٠٠٤يوليه

 . ٢٥٠ أصول البحث العلمي ومناهجه ص :ينظر) ٢(
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، بـالرأي  هذه المقارنة ستكون بين كتـب التفاسـير    أن الواضح البين    ومن  
  . القبيل تفسير الإرشاد من هذا نيف وواضح من تصن ما هو بيحسب
  ؟كذلك فما هي شروط التفسير بالرأي الأمر ان كوإذا  
) ٢(برهانـه  في الزركشي الإمام عن) ١(إتقانه في السيوطي الإمام    لنا ينقل  

  : وهي،  الشروط التي لا بد منها لإباحة التفسير بالرأيخلاصة
  .  مع التحرز عن الضعيف والموضوع)r(النقل عن رسول االله  :أولاً"  
وخصه ،   في حكم المرفوع مطلقاً    إنه: قيلفقد  ،  الأخذ بقول الصحابي   :ثانياً  

  . بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه
الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى مـا لا يـدل             :ثالثاً  
  .  من كلام العربالكثيرعليه 
وهـذا النـوع    .  الـشرع  انونويدل عليه ق  ،  الأخذ بما يقتضيه الكلام    :رابعاً  
 فقهه فـي الـدين      اللهم:  لابن عباس في قوله    )r(ع هو الذي دعا به النبي       الراب

  . )"٣(وعلمه التأويل

                                                             
:  ط–الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب       / ط. ٢٠٧ – ٤تقان في علـوم القـرآن       الإ) ١(

 . م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤

 الحلبـي   البابيدار إحياء الكتب العربية عيسى      / ط. ١٥٦ – ٢البرهان في علوم القرآن     ) ٢(
 . م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦، ١ :ط،  القاهرة–وشركائه 

      ذكـر عبـد االله بـن عبـاس     ،  )y(أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة        ) ٣(
، ١: ط،   بيـروت  –دار الكتب العلمية    / ط. ٦٢٨٠: حديث رقم  )(بن عبد المطلب    

كتـاب  ( والحديث في صحيح البخـاري       )والحديث صححه الذهبي  (م  ١٩٩٠ – ١٤١١
بـاب  ، وفي صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب وضع الماء عند الخلاء،  الوضوء

 "وعلمه التأويل" : بدون لفظ))t(ائل عبد االله بن عباس فض
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ومنها تفـسير   ،   على بعض التفاسير   طبقناها هذه الشروط و   استعرضنا وإذا  
 التفاسير التي تتوافر فيهـا هـذه الـشروط    أشهر" أن فسنجد،  الإمام أبي السعود  

 التنزيل  أنوار" وتفسير البيضاوي المسمى   "بمفاتيح الغي " تفسير الرازي المسمى  
 الإمـام  تفسير وكذلك،   السعود أبي الإمام تفسير معهما   يدخلو "وأسرار التأويل 

لباب " وتفسير الخازن المسمى   "وحقائق التأويل ،  مدارك التنزيل "  المسمى النسفي
  . " التنزيلانيالتأويل في مع

يين في الاستدلالات الكلامية     في تفسيره يسلك مسلك الحكماء الإله      والرازي  
ويعنى ببحث الكونيات عناية خاصة ويقسم الآية أو الآيات التي يكون           ،  المنطقية

ثم يسترسل في تأويلها مدافعا عن عقيـدة        ،  بصدد تفسيرها إلى عدد من المسائل     
  . أهل السنة والجماعة

 ولا،   بتقرير الأدلة على أصول أهـل الـسنة        عنى في تفسيره ي   والبيضاوي  
وله حواش كثيـرة أفـضلها حاشـية الـشهاب           ..يفوته التنبيه على قواعد اللغة    

  . الخفاجي
 ان بتبي عنىي،   السعود فمع تقريره الأدلة على عقائد أهل السنة        أبو الإمام أما  

 للبلاغـة   تذوقـه و،  وأسلوبه في ذلك مـشرق    ،  آنالمباحث المتعلقة بإعجاز القر   
  .  سليمآنيةالقر

 الأولى الدفاع عن وجهة نظـر أهـل الـسنة           رجةيه بالد  النسفي فيعن  وأما  
وتفسيره جامع لوجـوه الإعـراب      ،  والرد على أهل البدع والأهواء    ،  والجماعة
، في عبارة مـوجزة   ،  آنيةوفيه إشارات دائمة إلى روائع البلاغة القر      ،  والقراءات

  )١(..انيدهلا يذكر أس،  على عنايته بالمأثور أخيراًوالخازن. بل شديدة الإيجاز
                                                             

،       دار العلـم للملايـين    / ط،  صـبحي الـصالح   / لـ. ٢٩٣– ١ آنمباحث في علوم القر   ) ١(
 .  م٢٠٠٠، ٢٤: ط



  ) اب اإرد ا ا إ ا( اُ ا أ اد  ه 
 

 
 

- ٢٣ -

 لبعض التفاسـير بـالرأي      هجية ما لاحظناه من خلال هذه المقارنة المن       هذا  
  . الإرشاد تفسير اومنه
والـصور  ،  البلاغيـة  وأخيراً بـالنواحي     لاً أو عنى هذه التفسير ي   أن وتبين  

  .  الكريمآنالجمالية التي تنطوي عليها عبارات القر
 فـي  هذا التفسير غايـة      أن الحق: " صاحب كتاب التفسير والمفسرون    يقول  
كشف فيه صاحبه عـن أسـرار       ،   حسن الصوغ وجمال التعبير    فيونهاية  ،  بابه

 ذاعت شهرة هذا التفسير     كومن أجل ذل  ،  بما لم يسبقه أحد إليه    ،  آنيةالبلاغة القر 
  .)١(" التفسيرفي خير ما كُتب أنَّهوشهد له كثير من العلماء ب، بين أهل العلم

  نخـال مـن     إنـه : " ما يميز هذا التفسير بقولـه      أهمبو شهبة    الشيخ أ  ويبي 
 ويكاد يكـون خالـصاً  ،  في ذكر الأحكام الفقهية والنحوية   والتوسعالاستطرادات  

وقد عني فيه عناية بالغة بإبراز وجوه البلاغة وأسرار الإعجـاز فـي             ،  للتفسير
ن ووجـوه المناسـبات بـي   ، ولا سيما في باب الفصل والوصـل ،  الكريم آنالقر

  .)٢(.".، الآيات
 أوضح الإمام أبو السعود هذا المنهج الذي سلكه عند حديثه عن مـنهج            وقد  

 تفـسيري  على الشديد   ثنائهمع  ،  المتقدمين من المفسرين ومنهج المتأخرين منهم     
 ـ: ")~( قـال  حيث عمل تفسير يجمع بينهما      وتمنيهالكشاف والبيضاوي    اأم 

هيد المعاني وتشييد المباني وتبيين المرام      المتقدمون المحققون فاقتصروا على تم    
  . لاموترتيب الأحكام حسبما بلغهم من سيد الأنام عليه شرائف التحية والس

 المدققون فراموا مع ذلك إظهار مزايـاه الرائقـة وإبـداء            خرون المتأ وأما  
 بارعة جامعة لفنـون     فدونوا أسفاراً  ..خباياه الفائقة ليعاين الناس دلائل إعجازه     

                                                             
 . ٢٤٧– ١التفسير والمفسرون ) ١(

 . ١٤٣الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ) ٢(
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لا سيما الكشاف وأنوار التنزيل المتفردان بالـشأن الجليـل           ..ةلمحاسن الرائع ا
  والنعت الجميل فإن       إحـراز كأنـه مـرآة        كلا منهما قد أحرز قصب السبق أي 

 الدهور والأعـوام    وسوالف الأيام   قولقد كان في سواب    .. وجه الإعجاز  جتلاءلا
لدي على استمرار آناء الليل     يدور في خ   .. اشتغالي بمطالعتهما وممارستهما   انأو

 ـ      أن وأطراف النهار   غـرر   وأرتـب ) ١(دقيـق  مط أنظم درر فوائدهما فـي سِ
 ما ألفيته فـي تـضاعيف الكتـب         ما إليه وأضيف) ٢( ترتيب أنيق  علىفرائدهما

 ه أنيق وأسلوب بـديع حـسبما يقتـضي        سق ن على ..الفاخرة من جواهر الحقائق   
  . )٣("ه الجليلجلالة شأن التنزيل ويستدعيه جزالة نظم

 مـذهب  فيه ب  التزامه حدث ما تمناه الإمام أبو السعود فألف تفسيره مع           وقد  
  )٤(. الجيد مما اشتمل عليه الكشاف من مسائل اعتزاليةالاحترازو، أهل السنَّة

وصلة ذلك بموضوع   ،   معنى المنهج لغة واصطلاحا    ان هذه التقدمة لبي   وبعد  
  .  الإمام أبي السعود في تفسيره لدراسة منهجان الأوآن قدالبحث ف

  

                                                             
 ). ٣٢٢ – ٧ العرب نلسا. (يه الخَرز وإلا فهو سِلْك الخيط ما دام ف:السمطُ) ١(

والفرائد في البديع الإتيـان بلفظـة   ،  التي لا نظير لهاجمع فريدة وهي الجوهرةُ  ،  الفرائد) ٢(
تتنزل منزلة الفريدة من العقد تدل على عظم فصاحة الكلام وجزالـة منطقـه وأصـالة        

اء ومنه لفظة حصحص في قوله      عربيته بحيث لو أسقطت من الكلام عزت على الفصح        
 )يعلـم خائنـة الأعـين     ( وخائنة الأعين في قوله      ]٥١يوسف  [ )الآن حصحص الحق  (
  ]. ١٩غافر[

 -هــ   ١٤١٩ - بيروت   -مؤسسة الرسالة / ط  .  البقاء الكفوي  لأبى. ١١٠٥  صالكليات  (
 ). م١٩٩٨

  .باختصار. ٤ – ١مقدمة تفسير الإمام أبي السعود ) ٣(

 . ٢٤٨ – ١ر والمفسرون  التفسي:ينظر) ٤(
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اا   

  .منهج الإمام أبي السعود في تفسيره
  

 القسط الأكبر من تفسير الإمام أبي الـسعود      أن ان ذي بدء فقد سبق بي     بادئ  
 الرائعة من الألفـاظ  انيواستخراج المع، والصور الجمالية،  هو المسائل البلاغية  

يمنع من النظر فيما يتصل بهذا التفـسير مـن          ولكن ذلك لن     ..آنيةوالجمل القر 
حتـى مـا    ،  أو العقيدة ،  أو الفقه ،  آن من مطالب تتصل بعلوم القر     يدقريب أو بع  

 إلى آخر تلك المطالـب      ؟ه إلى هذا التفسير شيء من     طرقيتصل بالدخيل وهل ت   
  . انبقدر الإمك، التي تعطينا الصورة كاملة لمنهج الإمام أبي السعود في تفسيره

  . المبحث هذاأول مطالب  ومع
  

   الأولالمطلب
  الإرشاد في تفسير آنعلوم القر

  

 يبدأ تفسيره فضلاً عن السير فيـه إلا بعـد           أن المفسر لا يمكن     أن شك   لا  
 الكريم من ناحيـة  آنوهي المباحث التي تتعلق بالقر،  آن لعلوم القر  انهإلمامه وإتق 

وناسـخه   ،  وإعجـازه ،  فـسيره وت،  وقراءاته،  وكتابته،  وجمعه،  وترتيبه،  نزوله
  . )١(ونحو ذلك ..ودفع الشبه عنه، ومنسوخه

 أبـي  خلال النماذج التالية سيرى القارئ الكريم مدى إلمـام الإمـام             ومن  
  . تفسيره في منه لاستفادةالسعود بهذا العلم ومدى ا

                                                             
عيـسى  / ط. الزرقاني العظيم عبد محمد / الشيخ ٢٧–١القرآن علوم في العرفان مناهل) ١(

 . )بدون( ط الثالثة -البابي الحلبي 
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 يسوق أقوال الفقهاء في خلافهـم حـول         نجده عند تفسيره للبسملة     فمثلاً*   
وبعد ،   المشهور منها ثلاثة أقوال    أن ثم يذكر    ؟ أم لا  آنل هي من القر   البسملة وه 

  .  رسمت في المصحفقد كون البسملة مراعياًذلك يبدأ في الحكم عليها 
 اختلف، الرحيم الرحمن بسم االله: " هو كلامه بإيجاز حول هذه المسألةوها  
 القرآن من يستل إنها: فقيل الكريمة السور أوائل في التسمية شأن في الأئمة
 قدماء مذهب من والمشهور مالك ومذهب )t( مسعود ابن قول وهو أصلاً

 من فذة آية إنها: وقيل. وفقهاؤها والشام والبصرة المدينة قراء وعليه الحنفية
 هي: وقيل. الحنفية مذهب من الصحيح وهو بها والتبرك للفصل أنزلت القرآن

 عمر ابن إلى نسب وقد عباس بنا قول وهو بها صدرت سورة كل من تامة آية
  .)١(")y( أيضا
 والمشهور: "قال فعاد أخرى حول هذه المسألة ثم أقوالاً )~( ساق ثم  
 مع المصاحف في إثباتها على والاتفاق. الأول الثلاث هي الأقاويل هذه من

 وثبوت الأول القول بنفي يقضي )U( االله كلام الدفتين بين ما أن على الإجماع
 كونها فإن أحدهما خصوصية على دلاله غير من الأخيرين بين تركالمش القدر
 يستدعي لا كما منه سوره كلِّ من جزءاً كونها يستدعي لا القرآن من جزءاً
  . )٢(هـ" منه منفرده آية كونها
 البـسملة  أن الإمام أبا السعود لا يذهب مع القول ب        أن من هذا الكلام     ويؤخذ  

 أنوالإجماع على   ،   بدلالة إثباتها في المصحف    نهم هي   إنماو،  آنليست من القر  
  . ما بين دفتي المصحف كلام االله

                                                             
 . ٨ – ١ أبي السعود تفسير) ١(

 . ٩ – ١ أبي السعود تفسير) ٢(
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 القدر المشترك بينهمـا     لوجود الباقيين   لقولين يرى تعارضاً بين ا    لا أنه كما  
 في القول   كما للفصل والتبرك    آناً سواء نزلت قر   آن البسملة جزء من القر    أنوهو

  .  في القول الثالثكما رةية من كل سو باعتبارها آآنا نزلت قرأو انيالث
 قدماء مذهب من   المشهور أن إلى   يذهب الإمام أبا السعود     أن أيضاً   ويؤخذ  

 الصحيح من مذهب الحنفيـة      أن يذكرو،  آن البسملة ليست من القر    أن هوالحنفية
  )١(.والتبرك للفصل أنزلت القرآن من فذة آية بسملة الأنوهو 
 من يستفاد وما ،البسملة حول السعود أبي الإمام كلام من جالنموذ هذا وبعد  
 القرآن علوم عن الحديث بصدد ونحن يتوقع أن لابد الكريم القارئ فإن ذلك

 السعود أبي الإمام موقف إليه نسوق أن السليم العقل إرشاد بتفسير ذلك وصلة
 حول دار لما نظراً السور من عديد في البسملة تلي التي المقطعة الحروف من
  . كثير جدلٍ من الحروف هذه

  

  : ا اوف  اد أ ا رأي* 
 أن إلى خلص الحروف هذه شأن في قيل ما السعود أبو الإمام ذكر أن بعد  

  : - المقام هذا في عبارته حسب -  وهما، قولان فيها المعول

                                                             
 فمثلاً الإمـام    ا فيه مسألة المشهور والصحيح من مذهب الحنفية في هذه المسألة مختلف         ) ١(

 يكتفي بذكر ما اعتبره الإمام أبو السعود مشهوراً من مذهب الحنفيـة             )~(الخازن  
وعلى ذلك فقد يكون ذلك هو الصحيح من مذهب الحنفية لدى الإمام            ،  في مسألة البسملة  

 –دار الكتـب العلميـة      / ط،  ١٧ – ١ لباب التأويل في معاني التنزيل       :ينظر. (الخازن
وذكر الطاهر بن عاشور أنه لم ينقل عن أَبي حنيفة من         . )هـ١٤١٥ - ١:  ط -بيروت  

   ه في "الكشَّاف  "وأَخذ منه صاحب    ،  فُقهاء الكُوفة فيها شيءور عنده فعدأنها ليست من الس
 -١ينظر التحريـر والتنـوير   (". الَّذين قالوا بعدم جزئيتها من السور وهو الصحيح عنه  

  .) هـ١٩٨٤،  تونس–تونسية للنشر الدار ال/ ط. ١٣٩
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 ذهب وإليه الأكثر جماعإ وعليه بها المصدرة للسور أسماء كونها إما: أولاً"  
 من التركيب معروفة عربية كلمات بأنها إيذاناً بها سميت قالوا وسيبويه الخليل

 الإيقاظ سبيل على والتحدي الإعجاز إلى إيماء فيه فيكون الألفاظ هذه مسميات
   ..معارضته عن عجزوا لما )U(  االله من وحي أنه فلولا
 وإليه التعديد نمط على مسرودة كونها وإما: "فيقول الثاني القول يذكر ثم  
 بالقرآن تحدى بمن إيقاظاً ليكون هكذا وردت إنَّما: قالوا التحقيق أهلُ جنح

 عن خارج أنه فلولا كلامهم منه ينظمون ما عين من منتظم أنه على لهم وتنبيهاً
 تساقطت ولا قوتهم تضاءلت لما والقُدر القوى خلاق عند من نازل البشر طوق
 بما الإتيان دون الفخار نادي في الكلام وأمراء الحوار حلبة فرسان وهم مقدرته
 مستقلاً عليهم يتلى ما مطلع ليكون أو ...يساويه بما المعارضة عن فضلاً يدانيه

 بأنفس النطقَ فإن الإعجاز فنون من الباقي في لما أنموذجاً الغرابة من بضربٍ
 الخواص يتناوله) ١(الثمام رفط على كان وإن الكلام تضاعيف في الحروف
 درس ممن يتأتى إنما بأسمائها التلفظ لكن والأعجام الأعراب من والعوام

 مناط من وأبعد الأنوق بيض من فأعز قط ذلك حول يحم لم من وخطَّوأما
 فهمه في يحار ..غريب وأسلوب عجيب نمط على كان إذا سيّما لا) ٢(العيوق
 الفواتح تلك وردت وقد لا كيف الفحول الباب كهإدرا عن ويعجز العقول أرباب

                                                             
 طرف الثمـام مثـل   على : ضعيف له خوص أو شيء يشبهه وقولهم       نبت : بالضم مامالثُّ) ١(

 ). ٥٠٢الكليات ص (يضرب في سهولة الحاجة وقرب المراد 

فضربت العرب به المثل في تأكيـد بعـدِ         ،   اسم للرخَمة وهي أبعد الطير وكْرا      :الأنوق) ٢(
. يضرب به المثل فـي البعـد      ،   كوكب يطلُع مع الثريا    :وقوالعي. .  لا ينَال  الشيء وما 

،  بيـروت  –دار المعرفـة  / ط،  أبي الفضل النيسابوري  / لـ. ١١٥ – ١ الأمثال   مجمع(
 ـ. ٦٥٣-١وثمار القلوب في المضاف والمنـسوب    –دار المعـارف  / الثعـالبي ط / لـ

 )م١٩٦٥، ١ ط-القاهرة 
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 تقريباً نصفها على مشتملة المعجم حروف عدد على سورة وعشرين تسعٍ في
 فرادى بعضها وإيراد ...تقريباً تحقيقاًأو أصنافها أنصاف على ينطوي بحيث

 الكلم أبنية مراعاة مع الافتتان عادة على جرى الخماسية إلى ثنائية وبعضها
 من والإعادة التكرير في ولِما، لذلك مرة كلها إيراد دون السور على اوتفريقه

، بوجهه المطالبة إلى سبيل لا مما بسورتها منها كل وتخصيص، إفادة زيادة
١(هـ" البحت التوقيف على مبنى بعض دون آية بعضها وعد(  
 وبتأمـل  الحـروف  بهذه المراد في السعود أبو الإمام ذكره ما خلاصة هذه  

  : منها نقاط عدة نستخلص أن نستطيع فيها لامهك
 من الحروف هذه بأن القائلين مع يذهب لا السعود أبا الإمام أن :أولاً  

  . معانيها استخراج في الاجتهاد تقبل بل) ٢(معناه عن يبحث لا الذي المتشابه

                                                             
 . ٢١ – ١ أبي السعود تفسير) ١(

 هـي  ثينقال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحد" :قال القرطبي في تفسيره ) ٢(
 سر االله في القرآن والله في كل كتاب سر فهي من المتـشابه              - أي الحروف المقطعة     –

وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعن علـى          . . بعلمه - تعالى -الذي انفرد االله    
وعثمـان وابـن مسعود أنــهم     ،  أبو الليث السمرقندي عن عمر     وذكر،  بن أبي طالب  

لم نجد الحـروف    : وقال أبو حاتم  .  من المكتوم الذي لا يفسر     المقطعة الحروف   :قـالوا
 ـ" بها   )U(المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندري ما أراد االله              الجـامع  (هـ

  . )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣:ط-لسعوديةا، لرياضا،  عالم الكتبدار/ط. ١٥٤–١آنلأحكام القر
      : المتأخرين الإمام الشوكاني وقد انتصر لهذا القول أشد الانتصار ومما قاله فـي ذلـك               ومن

والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة ان لا يتكلم بـشيء مـن             . . "
، لا تهتدي إليها أفهامنـا     لا تبلغها عقولنا و    )U(مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة الله        ،  ذلك

 ـ/ ط. ٣٨–١فتـح القـدير (. " فلا تجاوزهداكوإذا انتهيت إلي السلامة في م    ،  كثيـر ندار اب
 . )هـ١٤١٤-١/ ط-بيروت 
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 بهـا  المـصدرة  للسور أسماء كونها إما ؛رأيان فيها قيل ما أولى أن :ثانياً  
  . التعديد نمط على مسرودة كونها وإما
 جـنح  وإليه" قوله حسب الثاني الرأي إلى يميل السعود أبا الإمام أن :ثالثاً  
  . الرأي لهذا ترجيحه بيان وسيأتي" التحقيق أهلُ

  

  :  و اأ   اد أ ا ذه  ن  

 وعليه ":قال حيث الزمخشري الإمام ذكره ما بعينه فهو الأول الرأي أما  
 أن هريرة أبي عن الصحيحين في ورد بما لهذا ويعتضد" )١("الأكثر إطباق
 على أتى وهل السجدة: الم" الجمعة يوم الصبح في يقرأ كان) e( االله رسول

  . )٢("الانسان
 يـضعفه  أنـه  إلا إطباق الأكثـر  أو إجماع الأكثر  عليه الرأي كما هو     وهذا  

وسـورة آل   ،  شتهار تلك السور بأسماء أخرى غير هذه الحروف كسورة البقرة         ا
يقول الشيخ محمود شلتوت     ..وما إليها ،  وسورة مريم ،   وسورة الأعراف  انعمر

 على ألسنة أصـحاب  واترت لت– كما يقولون – أسماء للسور  انتلو ك : ")~(
  . )٣(" وعلى ألسنة المؤمنين جيلاً بعد جيل)e( االله ولرس

                                                             
-٣/ ط – بيـروت    –دار الكتـاب العربـي      / ط  .   للإمام الزمخشري   ٢١ -١الكشاف  ) ١(

 . هـ١٤٠٧

 ـ١٤١٩-١/ ط - بيروت   –مية  دار الكتب العل  / ط. ٦٧ – ١ تفسير ابن كثير     :ينظر) ٢( .  ه
 ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعـة         باب،  الصلاة كتابوالحديث أخرجه البخاري في     

 . ٢٠٠١ يقرأ في يوم الجمعة رقم ا في كتاب الصلاة باب ملموأخرجه مس. ٨٩١رقم 

دار الـشروق الحاديـة     /  ط ٥٣ ص )~( تفسير القران الكريم للإمام محمود شلتوت     ) ٣(
 . م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨عشرة 
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 تلك أن وهو ؛السعود أبو الإمام إليه مال الذي الثاني القول هو يهمنا اوم  
 مقصودة الحروف هذه أن ذلك ومعنى) ١(التعديد نمط على مسرودة الحروف

 أبو الإمام ذكر كما – ذلك وعِلَّةُ، )٢(مسمياتها دون أسمائها نطق بدليل، لذاتها
 من منتظم أنه على لهم وتنبيهاً بالقرآن تحدي بمن إيقاظاً تكون أن"– السعود

  . كلامهم منه ينظمون ما عين
  بأنفس النطقَ فإن الغرابة من بضربٍ مستقلاً عليهم يتلى ما مطلع ليكون أو 

 الخواص يتناوله الثمام طرف على كان وإن الكلام تضاعيف في الحروف
 رسد ممن يتأتى انما بأسمائها التلفظ لكن والأعجام الأعراب من والعوام

  )٣(.".وخط
 أسماء أنَّها الأمر أول من ليلاحظ مسمياتها هيئة على رسمت وإنما  

  . ذلك على يزاد ولا لمسمياتها
 مسماها على يكون إنما الحروف هذه نطق على الحسنات فاستحقاق وعليه  
 ذلك على السعود أبو الإمام ويدللُّ" الكتاب ذلك" حروف مثل أسمائهامثلها وليس

 ولا كتبت له حسنة آن من القرمن قرأ حرفاً: " قالأنه) r( نبيال عن روي بما

                                                             
معنى كونها مسرودة على نمط التعديد أي ساكنة الأواخر مثل الأعداد كقول القائل مثلاً              ) ١(

  إلخ . . . واحد اثنان ثلاثةْ
 )٢١ – ١ إرشاد العقل السليم :ينظر(

المقصود منه مسماه فإذا ما قلنا ، مثلاً"محمد "أي اسمٍ يكون المقصود منه هو مسماه كـ         ) ٢(
 كانت هذه الأسماء موضوعة للدلالة على مسمياتها التي تستخدم في     )و لام أو ميم   ألف أ (

 . مباني الكلمات

 . ٢٢ – ١إرشاد العقل السليم ) ٣(
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أقول ألم ذلك الكتاب ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف والذال 
  .)١(حرف واللام حرف والكاف حرف

                                                             
 للإمام الترمذي  أبو الـسعود عزاه المذكور والحديث. ٢٠ – ١ينظر تفسير أبي السعود  ) ١(

 ذلك :)r(يادة المذكورة وهي قوله   أجد الحديث فيهما بهذه الز     م أل يلكنِّ،  والإمام الدارمي 
من قَرأَ حرفًـا    " : والذال حرف واللام حرف والكاف حرف ولفظه فيهما        :وقوله. الكتاب

ولَكِن أَلِفٌ حرفٌ   ،  لَا أَقُولُ الم حرفٌ   ،  والحسنَةُ بِعشْرِ أَمثَالِها  ،  مِن كِتَابِ اللَّهِ فَلَه بِهِ حسنَةٌ     
 ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجـه عـن   :قال أبو عيسى"مِيم حرفٌ    حرفٌ و  امولَ

   رفعه بعضهم ووقفه بعـضهم عـن       ،  عن ابن مسعود  ،   أبو الأَحوص  رواه،  ابن مسعود 
  . هـ". .هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ابن مسعود

 بيـروت   – العربـي    دار إحياء التراث  / سنن الترمذي ط  : ينظر. ( الألباني والحديث صححه 
  ).  أحمد محمد شاكر والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها:تحقيق
 "إسناده ضعيف لضعف إبراهيم الهجـري     :" الدارمي موقوفاً عن ابن مسعود قال محققه       ورواه

 والأحاديـث  ـه١٤٠٧، أولى،  ط- بيروت – دار الكتاب العربي  :ط،   سنن الدارمي  :ينظر(
 فقد جاءت في     أبو السعود  الإماموأما الزيادة التي ساقها      )م أسد عليها  مذيلة بأحكام حسين سلي   

مـن روايـة    ) ـه١٤١٥،   القاهرة -دار الحرمين / ط. ١٠١ – ١(المعجم الأوسط للطبراني    
 كتبت له حـسنة  آن من قرأ حرفاً من القر:)r( قال رسول االله :عوف بن مالك الأشجعي قال  

لف حرف واللام حرف والميم حرف والذال حرف والـلام        ولا أقول ألم ذلك الكتاب ولكن الأ      
لا يروى هذا الحديث عن عوف بن مالك إلا بهـذا           " :ثم قال الطبراني  "حرف والكاف حرف    

  .                                                        "الإسناد تفرد به سليمان بن بلال
  تقريب التهذيب:ينظر(لربذي وهو ضعيف  رواه سليمان بن بلال عن موسى بن عبيدة ا      :قلت

وذكـر  ). م١٩٨٦ -ـ ه ١٤٠٦،   سوريا –دار الرشيد   / ط،   لابن حجر العسقلاني   ٥٥٢ -١
، أولـى / ط،   الريـاض  –مكتبـة الرشـد     / ط(نحو هذه الزيادة ابن أبي شيبة في مـصنفه          

            =                                                                  . )ـه١٤٠٩



  ) اب اإرد ا ا إ ا( اُ ا أ اد  ه 
 

 
 

- ٣٣ -

  )١(. لا الملفوظةمكتوبة المعتبر في الحساب الحروف الأن وظاهرهذا
 إنمـا بالحرفية واستتباع الحسنة     عليه   والمحكوم ": الإمام أبو السعود   يقول  

 سواء عبر عنها بأسـمائها أو       )U(هي المسميات البسيطة الواقعة في كتاب االله        
 كما في قولك السين مهملة والشين معجمة مثلثة وغيـر ذلـك ممـا لا                أنفسهاب

 إذا قلت الألف    ا على ذات الموضوع لا اسماؤها المؤلفة كم       إلايصدق المحمول   
) ذلك الكتـاب   (: الحسنات في قراءة قوله تعالى     أن فكما   مؤلف من ثلاثة أحرف   

 بمقابلة) الم(:  كذلك في قراءة قوله تعالى     لعددها حروفه البسيطة وموافقة     بمقابلة
  .)٢"(حروفه الثلاثة المكتوبة وموافقة لعددها لا بمقابلة أسمائها الملفوظة

 التهجي مساق   سيقت هذه الحروف    أن إليه الإمام أبو السعود من       ذهب وما  
 رأي كثيـر مـن   هو، ..القرآن بوالتحدي الإيقاظ بغيةمسرودةً على نمط التَّعديد  

، الذي ينقل عنه الإمام أبو الـسعود كثيـراً        ) ٣( الإمام الزمخشري  ومنهمالعلماء  
         الطـاهر   الإمـام واختـاره كـذلك     ، ،    .. وقطرب والفـراء   المبرد قول وكذلك

وهو الَّذي نختـاره وتظهـر      : " حيث قال  ؛ه هذا الاختيار   بيان وج  معبن عاشور   
 - اللَّـه  ن بالإعجاز لأ  ة مقصود رة سو  كلَّ أن لوقوعها في فواتح السور      اسبةالمن

الإعجاز بالتمهيد    افتتاح ما به   فناسب ))٤( بِسورةٍ مِن مِثْلِهِ   فَأْتُوا: (يقول -تعالى
                                                                                                                                                    

 بيـروت   – دار الكتب العلميـة      :ط. ٣٤١ - ٢( للبيهقي   مان وبزيادة أخرى في شعب الإي     =
 )r( رسـول االله     أنمن طريق موسى بن عبيدة الربذي أيـضاً         ) ـه١٤١٠،  الطبعة الأولى 

 . "ولا أَقول الم ولكن الألف واللام والميم، لَا أقول بسم اللَّه ولكن باء وسين وميم" :قال

/ ط،   الحسن الهروي  أبي/ لـ. ١٤٧١ -٤ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح       :ينظر) ١(
 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ -١/ط.  لبنان–بيروت ، دار الفكر

   . ٢٠ – ١تفسير أبي السعود ) ٢(

 . ٢٧ –١ الكشاف :ينظر) ٣(

 . ٢٣ :سورة البقرة آية رقم) ٤(
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لم يسألوا عنـه   هذا المقصد فلذلك التهجي ظاهرفي أن قول ويؤيد هذا ال حاولتهلم
 ذكرت حروف الهجاء على     ذا التهجي معروف عندهم للتعليم فإ     أن و مرهلظهور أ 

 أنهم  في مقام غير صالح للتعليم عرف السامعون       يمتلك الكيفية المعهودة في التعل    
،  بكـلام بليـغ    تيـان  كحاله في العجز عن الإِ     هم حال ن لأ متعلّمعوملوا معاملة ال  

 وتنزيلـه  آنضد هذا الوجه تعقيب هاته الحروف في غالب المواقع بذكر القر    ويع
 غُلِبـتِ @ الـم (و  ))  ٢ ( النَّاس أَحسِب@ الم(و)) ١(كهيعص( يأو كتابيته إِلَّا ف   

وم٤(.".))٣(الر(.   
 ـفـي مما يؤخذ أيضاً من كلام الإمام أبي السعود سالف الذكر       :رابعاً    أن ش

 أربـاب  لا تخلو مما يحير أنها التعديد إلا نمط على انت كإن وأنهاهذه الحروف   
 تـسعٍ  فـي  الفـواتح  تلك وردت حيث الفحول الباب إدراكه عن ويعجز العقول

وكـذلك  ،  تقريبـاً  نصفها على مشتملة المعجم حروف عدد على سورة وعشرين
  .  لعلام الغيوبمتروك ذلك فكلُّ ..تخصيص كل منها بسورتها

ولم يكن من بينها مثلاً الثـاء  ،  معينة من التسع وعشرين     اختيار حروف  أما  
 إذ"  ذلك لوضـوحه ولعلَّ،  أبو السعود الإمامفلم يتعرض له     ..أو الجيم أو الضاد   

انـاً  الحروف المختارة لتكون في بدايات بعض السور هي حروف أكثر دور           إن 
  : ثلاً القيس مامرئ  قولففي لا تخلو منها كلمة أنفي كلام العرب ويكاد 

قَدكناتِوفي و الطّيرها أغْتَدي و     

  ــكلِ هيــدِ الأوابــيدِ قبمنــجردٍ *

 

                                                             
 . ١ : مريم آية رقمسورة) ١(

 . ٢، ١ :آية رقم العنكبوت سورة) ٢(

 . ٢، ١ : الروم آية رقمسورة) ٣(

 . ٢١٣ -١التحرير والتنوير ) ٤(
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مِكَر قْبِلٍ مفربِرٍ معمداًــــ م  

 

  )١( صخْر حطه السيل من علِكجلمودِ *

 

 أكثر  أنها الحروف المقطعة كلها مذكورة في هذين البيتين وما ذلك إلا            نجد  
   .. بها أظهرالتحديف. )٢("ربالع في كلام اناًدور
 ـ          وعلى    الحـروف   أن العلات فهذا ملخص ما قاله الإمام أبو السعود في ش

  .  الذي اختاره في معناهاوالرأيالمقطعة 
 بهـا  ة لا بد للمفسر من الإحاطوالتي القرآن الأبحاث المهمة في علوم     ومن  
  . النزول منها في تفسيره معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب ستفادةوالا

  

  دارا   خوا  :  

 ذهب العلماء إلى جواز النسخ عقلاً ووقوعـه         كما  السعود و الإمام أب  يذهب  
ومن خلال النمـاذج التفـسيرية      ،   ويظهر ذلك من خلال تعريفه للنسخ      ؛)٣(سمعاً

  . التي تدلُّ على ذلك

                                                             
 - هــ    ١٤٢٥،  ٢/  ط - بيـروت    –دار المعرفـة    / ط. ٥٣ – ١ القيس   امرئديوان  ) ١(

 .  م٢٠٠٤

مستفاد من محاضرات عدة لطلاب الدراسات العليا للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن            ) ٢(
 . )~(خليفة 

 النسخ سواء أكان مـن      أنكر لا عبرة بمن     نهنما قلتُ العلماء ولم أقل جمهور العلماء لأ       ا) ٣(
والعيسوية وكذلك النصارى أم كان      غير المسلمين كفرق اليهود من الشمعونية والعنانية      

   جـائز غيـر واقـع   إنه : قالإنه ففهاني عن أبي مسلم الأص   روىمن المسلمين كما ي !! .
محمد بن علي بن    / لـ،  ٢٧٧،  ٢٧٦ى تحقيق علم الأصول ص    إرشاد الفحول إل  : ينظر(

 والله –وقد قمـت  ، م١٩٩٢هـ ـ   ١٤١٢بيروت /  دار الفكر - ط –محمد الشوكاني 
النسخ بـين شـبهات المنكـرين وأدلـة     ( تلك المسألة في بحث بعنوان      قيق بتح –الحمد  
 ). المثبتين
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 أَو نُنْسِها نَأْتِ بِخَيرٍ مِنْها أَو ما نَنْسخْ مِن آيةٍ: ( تفسيره لقوله تعالىفعند*   
 لَمتَع ا أَلَمأنمِثْلِهءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع نجده يعرف النسخ مشيراً إلى ) اللَّه 

  نسخت الريحيقال ؛والنسخ في اللغة الإزالة والنقل: "فيقول حكمته وبيان أنواعه
 التعبد بقراءتها انتهاء ان بيية الآ الكتاب أي نقلته ونسخالأثر أي أزالته ونسختُ

 أن والمعنى .. إذهابها من القلوبانساؤها وأو بالحكم المستفاد منها أوبهما جميعاً
 حكمها أو لفظها إزالة من والمصلحة الحكمة ماتقتضيه على بها نذهب آية كل
 خير هو آخر نوع أي منها بخير نأت بدل غير إلى أو بدل إلى معا كليهما أو
   ..الذاهبة من والثواب النفع في الحال بحسب بادللع

 عليها التي الآيات وتنزيل لا كيف النسخ جواز على دال ترى كما والنص  
 والمصالح الحِكَم من يقتضيه ما بحسب هو إنما الشرعية الأحكام فلك يدور
 والأعصار الأشخاص تبدل حسب ويتبدل الأحوال باختلاف يختلف وذلك

 أخرى حال في تقتضى حال في الحكمة تقتضيه حكم بفر المعاش كأحوال
  .)١("والأحكام الحكمة بين ما لاختل النسخ يجز لم فلو نقيضه
 والحكمـة  أنواعـه  وبيان النسخ   تعريف ما ذكره الإمام أبو السعود في        هذا  
 مـن  هـو  إنما للنسخ السعود ي أبالإمام تعريف أن الإشارة هنا إلى وتجدر،  منه

  . )٢(بيضاوي الإمام الكلام
  :  ذكره الإمام أبو السعود في هذا المقاممما ويؤخذ  
 السعود يذهب كما ذهب علماء الإسلام إلى إثبات النـسخ  ا الإمام أب أن :أولاً  

  .  السابقين للنسخ شيئاًينتعريفالووقوعه حتى لنجده لا يزيد على 

                                                             
 . ١٤٣ – ١تفسير أبي السعود ) ١(

دار إحيـاء التـراث     / للإمام البيضاوي ط  . ٩٩–١ ل وأسرار التأويل   أنوار التنزي  :ينظر) ٢(
 . هـ١٤١٨ -١/ط– بيروت –العربي
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 ـ )الـة الإز (:الأولالمعنـى   : ان النسخ في اللغة له معني     أن :أولاً    :انيوالث
   )النقل(

 الأول في اللغـة     المعنىبالنسخ في معناه الاصطلاحي هو        المراد أن :ثانياً  
 ما: (- تعالى -قوله  : "ويوضح الإمام ابن عطية ذلك بقوله     ،  اني المعنى الث  وليس

النقـل   :أحـدهما : وجهين النسخ في كلام العرب على       )نَنْسخْ مِن آيةٍأَو نُنسِها   
،  فلا مدخل له في هذه الآيـة       لأولفأما ا .  الإزالة :انيوالث،  من آخر كنقل كتاب   

 كُنَّا نَستَنسِخُ ما كُنـتُم  إنَّا(- تعالى - في قوله - تعالى -وقد ورد في كتاب االله    
لُونم٢(" فهو الذي في هذه الآية- الذي هو الإزالة - اني وأما الث))١(تَع(.  

 فـي   )~(لإمام أبي السعود ما ذكـره        ا سير نماذج النسخ في تف    ومن*   
 السفَهاء مِن النَّاسِ ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِـي  سيقُولُ: (- تعالى -تفسير قوله  

: ))٣( صِراطٍ مستَقِيمٍ  ى علَيها قُلْ لِلَّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب يهدِي من يشَاء إِلَ         انواكَ
 قـالوه ) ٤()y(ء هم اليهود على ما روى عن ابن عباس ومجاهد          بالسفها المراد"

 لهـم فـي     )( بموافقتـه    أنـسون  ي انوا للنسخ وكراهة للتحويل حيث ك     إنكاراً
  .)٥("القبلة

                                                             
 . ٢٩ سورة الجاثية آية رقم) ١(

دار الكتب العلميـة  / بن عطية ط/لـ. ١٩٠ –١المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   ) ٢(
 .  هـ١٤٢٢ - ١/ط،  بيروت–

 . ١٤٢ :سورة البقرة آية رقم) ٣(

،  أولـى :ط، مؤسسة الرسالة/ ط، ابن جرير الطبري/  لـ١٣٠ – ٣ جامع البيان    :ينظر) ٤(
 .  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

 . ١٧٠ – ١تفسير أبي السعود ) ٥(
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 نرى الإمام أبا السعود يثبت القول بوقوع النسخ وذلك مـن  موذج هذا الن في  
 ـ  ى إل وجهخلال ما هو مشهور ومعلوم من نسخ الت         ـ دس بيت المق ي الـصلاة    ف

  )١(.بالتوجه إلى بيت االله الحرام
 مـن  ود اليهه إليب ذها يشير الإمام أبو السعود في هذا النموذج إلى م      كذلك  
  )٢(. النسخإنكار
 مسألة تحويل القبلة وما جرى فيها من نسخ يلاحظ الإمام أبو الـسعود        وفي  

نـسخ حيـث     بذلك قضية ال   داًما تكرر من أمر التوجه إلى بيت االله الحرام مؤك         
 حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهـك شَـطْر الْمـسجِدِ          ومِن: (يقول في تفسير قوله تعالى    

 الْحرامِ وحيثُ ما كُنْتُم فَولُّوا وجوهكُم شَطْره لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَيكُم حجةٌ إِلَّـا             
                                                             

 فيمـا   آنأَولُ ما نسخ من القر    " : قال )(،   ابن عباس  عن الحاكم في مستدركه     روى) ١(
 )ولِلَّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب فَأَينَما تُولُّوا فَـثَم وجـه اللَّـهِ          ( :قال اللَّه ،   القبلة نذُكر لنا شا  

، وترك البيت العتيـق   ،   فصلَّى نحو بيت المقدس    )r(فاستقبل رسول اللَّهِ    ] ١١٥: البقرة[
 )الَّتِي كَانوا علَيهـا    هِمسيقُولُ السفَهاء مِن النَّاسِ ما ولَّاهم عن قِبلَتِ       ( :فقال اللَّه تعالى  

وصرفه اللَّه إلى البيت العتيق فقـال اللَّـه         ،  يعنون بيت المقدس فنسختها   ] ١٤٢: البقرة[
ومِن حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ مـا كُنْـتُم فَولُّـوا          (: تعالى

 هشَطْر كُموهجولم ،  هذا حديث صحيح على شرط الشَّيخين     :"ال الحاكم ق] ١٥٠:البقرة[ )و
المستدرك ( على شرط البخاري ومسلم      :وعلق الإمام الذهبي بقوله   " قة بهذه السيا  رجاهيخ

–ـه١٤١١،  أولى:  ط - بيروت   –دار الكتب العلمية    /  ط   ٢٩٤ - ٢على الصحيحين   
  ).مصطفى عبد القادر عطا/ ت ، وبزيله تعليقات الذهبي، م١٩٩٠

 النـسخ لا    أن الشمعونية ويرون    : الفرقة الأولى  : النسخ على ثلاث فرق    إنكاراليهود في   ) ٢(
 ويرون جواز النسخ عقلاً غير واقـع        : العنانية :الفرقة الثانية . يجوز عقلاً ولم يقع سمعاً    

  نبـوة محمـد    إنكار والعنانية ينكر النسخ ليتوصل بذلك إلى        معونيةوكلاً من الش  ،  سمعاً
)r (ـ ،   النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً     أن ويرون   : العيسوية :قة الثالثة الفر   أنويقولون ب

 . )١٨٦ – ٢ القران مناهل العرفان في علوم :ينظر. ( خاصة بالعرب)r(رسالة محمد 
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    مهفَلَا تَخْشَو موا مِنْهظَلَم الَّذِين           لَّكُـملَعو كُملَـيتِـي عمنِع لِـأُتِمنِي واخْـشَوو     
ونتَدلما) ٢(والتكرير: "))١(تَه مظـان  مـن  والنـسخ  خطير شأن لها القبلة أن 
  .)٣"(أخرى غِب مرة أمرها يؤكد أن ىحرفبالأ والفتنة الشبهة
ضوع النـسخ    الإمام أبي السعود بمو    م تطلعنا على إلما   ي الت ماذج الن ومن*   

ما ذكره في تفـسير      .. قد يتسع معناه فيشمل تقييد المطلق وتخصيص العام        أنهو
 لِما بين يدي مِن التَّوراةِ ولِأُحِلَّ       دقًاومصu() :( عيسى   ان لس على تعالى   ولهق

: ))٤(قُوا اللَّـه وأَطِيعـونِ   لَكُم بعض الَّذِي حرم علَيكُم وجِئْتُكُم بِآيةٍ مِن ربكُم فَاتَّ         
 من الشحومِ   )( أي في شريعة موسى      )بعض الذي حرم علَيكُم   ( :قوله تعالى "

 شرعه  أن على   وهذا يدلُّ  .. ولحومِ الإبلِ والعملِ في السبت     والسمكِ) ٥(والثُروبِ
 النـسخَ  أن ناسخاً لبعض أحكام التوراةِ ولا يخِل ذلك بكونه مصدقاً لها لمـا   انك

  )٦("ان وتخصيص في الأزمانفي الحقيقة بي

                                                             
 . ١٥٠ :سورة البقرة آية رقم) ١(

ى قَـد نَـر   ( ١٤٤ :؛ آية رقم  بق في قوله تعالى في سورة البقرة       إلى ما س   )~(يشير  ) ٢(
 قِبلَةً تَرضاها فَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ولِّينَّكتَقَلُّب وجهِك فِي السماءِ فَلَنُ  

مو هِمبر قُّ مِنالْح انه ونلَمعلَي أُوتُوا الْكِتَاب ان الَّذِينو هشَطْر كُموهجلُّوا وفَو ا كُنْتُما م
   لُونمعا يمبِغَافِلٍ ع جِدِ        ( : وقوله تعالى  )اللَّهـسالْم شَطْر كهجلِّ وتَ فَوجثُ خَريح مِنو

امِ ورالْحإنهلُونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللَّهمو كبر قُّ مِن١٤٩البقرة [ ) لَلْح[. 

 . ١٧٨ – ١تفسير أبي السعود ) ٣(

 . ٥٠ :مران آية رقمسورة آل ع) ٤(

)٥ (بقيق قد غَشّى الكَرِش والأمعاء وجمعه       :الثَّرشحم ر :  بوأَثْر وبثُر ) .  القاموس المحيط
 ـ٦٢ – ١ ، الثامنـة /  الطبعـة    – بيـروت    -مؤسسة الرسالة   / ط،  الفيروزآبادى/  لـ

 .  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦

 . ٤٠ – ٢تفسير أبي السعود ) ٦(



   أ ام/ ار 
 

 - ٤٠ -

 رسـالة  الإمام أبو السعود في هذا النموذج عدم التعارض بين كون            يوضح  
 أنعلـى اعتبـار   ، ها مصدقاً لوكونه لبعض أحكام التوراةِ   ناسخة) u(عيسى  

النسخ هنا ليس على اصطلاح المتأخرين وأولهم الإمام الشافعي الـذي عـرف             
 مفهـوم  النسخ هنا على وإنما) ١(تاً يكون ثابأنرفع حكم النص بعد  :  بقوله النسخ

: - كما يقول صاحب الموافقـات  – انوا من الصحابة والتابعين حيث ك     ينالمتقدم
وعلى تخصيص العمـوم بـدليل متـصل أو         ،   نسخاً مطلق على تقييد ال   يطلقون"

ون على رفع الحكـم     كما يطلق ،   المبهم والمجمل نسخاً   انوعلى بي ،  منفصل نسخاً 
،  جميع ذلك مشترك في معنـى واحـد        ن لأ ؛الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً    

،  المراد ما جيء بـه آخـراً      إنماو،   الأمر المتقدم غير مراد في التكليف      أنوهو  
  .  معمول بهانيفالأول غير معمول به والث

اهر مـع    تقييد المطلق متروك الظ    إنف،   المطلق قييد المعنى جار في ت    وهذا  
 المطلق لم يفِد مع     أنفك،  بل المعمل به هو المقيد    ،  مقيده فلا إعمال له في إطلاقه     

  .  الناسخ والمنسوخثلمقيده شيئاً فصار م
 ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما        انإذ ك ،   العام مع الخاص   وكذلك  

فأشـبه   ،الاعتبـار فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن         ،  يتناوله اللفظ 
 أهمل منـه مـا   إنما و اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملةً أنإلا  ،  الناسخ والمنسوخ 

كالمقيـد  ، موالمبين مع المـبه . وبقي السائر على الحكم الأول ،   عليه الخاص  دلَّ
  . )٢("مع المطلق

                                                             
    انيـة مكتبـة دار التـراث ـ الطبعـة الث    / ط) t( الـشافعي   للإمام١٢٧ صالرسالة ) ١(

 .  م١٩٧٩ هـ ـ ١٣٩٩

 –دار المعرفـة  /  ط )٧٩٠الشاطبي ت ( بن موسى إبراهيم/  لـ١٠٨ ـ  ٣الموافقات ) ٢(
 .  عبد االله دراز:بيروت تحقيق
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- ٤١ -

م والَّذِين يتَوفَّون مِنْكُ  : ( النماذج أيضاً ما ذكره في تفسير قوله تعالى        ومن*   
 خَرجن فَلَـا  انويذَرون أَزواجا وصِيةً لِأَزواجِهِم متَاعا إِلَى الْحولِ غَير إِخْراجٍ فَ        

 حيـث )) ١( مِن معروفٍ واللَّه عزِيز حكِيم     أنفُسِهِن فِي   نجنَاح علَيكُم فِي ما فَعلْ    
  أَشْهرٍ وعشْرا  أَربعةَ(ة بقوله تعالى     ذلك أول الإسلام ثم نسخت المد      انك ..: "قال

  .)٣(" متقدماً في التلاوة متأخر في النزولان كإن وإنهف)) ٢(
 هو عند النظر والتحقيق لـيس       ما في بالنسخ أبو السعود    ام الإم قال وربما*   

 ـ    : (نسخاً وذلك مثل ما ذكره في تفسير قوله تعالى         و ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتَـابِ لَ
 مِن بعدِ مـا تَبـين لَهـم     أنفُسِهِم كُفَّارا حسدا مِن عِنْدِ      انكُم مِن بعدِ إِيم   نَكُميردو

)) ٤( اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَـدِير      ان اللَّه بِأَمرِهِ    يالْحقُّ فَاعفُوا واصفَحوا حتَّى يأْتِ    
 والعقوبـة والـصفح تـرك التثريـب         العفو ترك المؤاخذة  : ")~(حيث قال   

 بنـي النـضير     ء حتى يأتي االله بأمره الذي هو قتل بني قريظة وإجـلا           والتأنيب
 أنـه  )(وإذلالهم بضرب الجزية عليهم أو الإذن في القتال وعن ابن عباس            

 شـرعاً ولا    إلا م لا تعل  نهامنسوخ بآية السيف ولا يقدح في ذلك ضرب الغاية لأ         
 ورود إلـى  قيل فاعفوا واصـفحوا      أنه يكون ناسخا ك   أنخرج الوارد بذلك من     ي

  .)٥("الناسخ
 أن والتحقيـق  ما ذكره الإمام أبو السعود في تفسير هذه الآية الكريمـة     هذا  

 لم يكـن    اًوإلا ليس منسوخ  )فَاعفُوا واصفَحوا حتَّى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ     ( :قوله تعالى 

                                                             
 . ٢٤٠ :سورة البقرة آية رقم) ١(

 . ٢٣٤ :سورة البقرة آية رقم) ٢(

 . ٢٣٦– ١لسعود تفسير أبي ا) ٣(

 . ١٠٩ :سورة البقرة آية رقم) ٤(

 . ١٤٦ – ١تفسير أبي السعود ) ٥(
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 مـا  علـى الأذى م    بروا يـص  أن في رخصةٌعفهم وقلة قوتهم     ض عندللمؤمنين  
 ذكـره   عنـد  )~(يقول الإمام الـسيوطي     ،   ذلك وايستوجب عقوبتهم إذا فعل   

 كـالأمر حـين     بما أُمِر به لسبب ثم يزول الـسب       : الثالث ..: "-لأقسام النسخ   
لـيس   ثم نسخ بإيجاب القتال وهذا في الحقيقـة . الضعف والقلة بالصبر والصفح  

فالمنـسأ هـو    )) ١(أو نَنْسأَها (: - تعالى - بل هو من قسم المنسأ كما قال         نسخاً
 المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكـم وجـوب          يقوى أنالأمر بالقتال إلى    

 ذلـك   فـي  الآيـة    أنالصبر على الأذى وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من           
 ـ أنوليس كذلك بل هي من المنسأ بمعنـى     ،  منسوخة بآية السيف    أمـرورد  لك

 العلة إلـى     تلك انتقاليجب امتثاله في وقتٍ ما لعلة تقتضي ذلك الحكم ثم ينتقل ب           
 ذكـر  وقـد . لايجوزامتثاله حتى للحكم الإزالة النَّسخ إنماحكمٍ آخر وليس بنسخ     

: - تعـالى - قوله مثل والغاية بالتوقيت المشعر الخطاب في ورد ما أن جماعة
 مؤجـل  لأنـه  منـسوخ  غير فحكم) )٢(يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ  فَاعفُواواصفَحوا حتَّى   (

  )٣(هـ" فيه نسخ لا بأجل والمؤجل، بأجل

                                                             
وابن كثير بفتح النون الأولى وفتح السين والهمزة جعلاه مـن التـأخير             ،  قرأ أبو عمرو  ) ١(

. أي أخر فيه" نسأ االله في أجلك :على معنى أو نؤخر نسخ لفظها نأت بخير منها فهو من        
كتاب الكـشف عـن   . ("ننسك نحن يا محمد  " بضم النون معناه     )نُنسهاأو  ( :وقرأ الباقون 

 لأبي محمد مكي بـن أبـي طالـب          ١٠٦ - ١وجوه القراءات السبع وعللها وحججها      
عبد الرحمن بن محمد /  لـ١١٠ ـ  ١٠٩وحجة القراءات ص . بيروت / طالقيسي ـ  
 هــ ـ   ١٤٠٢الثانيـة  /  بيـروت  – مؤسـسة الرسـالة   –ط " رعةأبي ز"بن زنجلة 

 ). م١٩٨٢

 . ١٠٩ : آية رقمالبقرة سورة )١(

 ـ١٣٩٤: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعـة . ٦١ - ٣الإتقان في علوم القران  ) ٣( / هـ
 .  م١٩٧٤
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 إلـى  ننظـر  هذه النماذج من تفسير الإمام أبي السعود في أمر النسخ            وبعد  
  .  الإمام أبي السعود في ذلكومنهجأسباب النزول 

  
  :  اول   اردأب  

 معرفة أسباب النزول تعين كثيـراً       أنمن المعلوم    :-الموفق واالله - أقول  
:  في كتابه أسباب النـزول     )١(وفي ذلك يقول الإمام الواحدي    ،   المعنى انعلى بي 

 ـتهالا يمكن معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف علـى قـص          "  ان وبي
  )٢(هـ ".نزولها
معرفة : " أصول التفسير  مقدمة في "  شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه      ويقول  

 ـ،  سبب النزول يعين علـى فهـم الآيـة          العلـم بالـسبب يـورث العلـم         إنف
  .)٣(هـ"بالمسبب

 ـ      انبي ": ابن دقيق العيد   ويقول    اني سببِ النزولِ طريقٌ قوي فـي فهـم مع
  )٤(".وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا، الكتاب العزيز

 في الحقيقة ليست نقيضاً أو      وهي،   الآيات يان النزول وسيلة لفهم مع    فأسباب  
ومعنـى  : "يقول الطاهر ابن عاشـور ، بديلاً لما هو عام من عموم معنى الألفاظ   

                                                             
صـنف التفاسـير    ،   علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي          :هو) ١(

في جمادى الآخرة سنة ثمـان وسـتين   مات بنيسابور  .  والوسيط والوجيز  طالثلاثة البسي 
 ). ٣٣٩-١٨سير(. وأربع مائة

 ). ١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧ الأولى –دار الحرم للتراث " ٣: أسباب النزول للواحدي صـ) ٢(

/ هـ١٤٩٠ : الطبعة –بيروت  ،  دار مكتبة الحياة  / ط. ١٦ -١مقدمه في أصول التفسير     ) ٣(
 . م١٩٨٠

 . ٨٣ - ١الإتقان في علوم القرآن ) ٤(
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 ـ   ى تعين عل  أنها ؛سيركون أسباب النزول من مادة التف      ولـيس  ،  راد تفـسير الم
  .)١(هـ"ها لفظ الآية يقصر عليأن رادالم

 بمعونـة  الآيـة  مــعنى بيان  استعرضنا منهج الإمام أبي السعود في    وإذا  
 لا يتعدى هـذا الكـلام الـسابق         نراه -نزول    لها سبب  ان ك إن - نزولها سبب
 نجـده كمـا  ،  يجعل سبب نزول الآية أحد الطرق الموصلة إلى المعنى       إذْ ؛ذكره
 يسوق سبب النزول بصيغة التضعيف رغم صحة سنده ولعل ذلك يعـود             اناًأحي

 فهم ما يعين على     كل على   والحرص،  ااظ وعمومه  الألف لاتلاهتمامه الشديد بدلا  
  . المعنى
،  لم يكن للآية طريق آخر في فهم معناها إلا عن طريق سبب نزولهـا              فإذا  

  .  معناها إلا من خلال هذا الطريقان لا يتعدى بيإنهف
  

  ذجوا  :  
 لِلنَّاسِ  جعلْنَا الْبيتَ مثَابةًوإِذْ(: تعالىفي تفسير قوله  )~( يقول*   

 ان إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ اوأَمنًا واتَّخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى وعهِدنَ
 بالمصلى إما المراد ..: "))٢(طَهرا بيتِي لِلطَّائِفِين والْعاكِفِين والركَّعِ السجودِ

 هذا فقال )t( عمر بيد أخذ )r( أنه روي الدعاء موضع أو موضع الصلاة
 الشمس تغب فلم بذلك أومر لم فقال مصلى نتخذه أفلا )t( فقال إبراهيم مقام
 أنه )t( جابر روى لما الطواف بركعتي الأمر به المراد وقيل. نزلت حتى

)u( وقرأ ركعتين خلفة فصلى إبراهيم مقام إلى عمد طوافه من فرغ لما 

                                                             
 . ٢٤ – ١التحرير والتنوير ) ١(

 . ١٢٥ :سورة البقرة آية رقم) ٢(
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 مكان من الناس واتخذ: أي )جعلنا( على اعطف الماضي صيغة على )واتخذوا(
  .)١("إليها يصلُّون قبله عنده ذريته وإسكان به لاهتمامه به وسم الذي إبراهيم

 بما ثبت في    الآية يوضح معنى    وهو هذا النموذج نرى الإمام أبا السعود        في  
وافقت ربـي   : "ال ق أنه) t( عمرصحيح البخاري من سبب نزولها من حديث        

 :أنزلـت  يا رسول االله لو اتخذنا من مقـام إبـراهيم مـصلى ف             في ثلاث فقلت  
  . )٢(الحديث .).واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى(

 رواية أخـرى عـن جـابر    ساقكما ،  ذكر ذلك بصيغة التضعيف    أنه غير  
)t()تتفق مع القـراءة الأخـرى       لكنها،   الآية هذه نزول بسبب تصرح لم   وإن) ٣ 

  . )٤(اءخ بفتح ال)واتخذوا(المتواترة لـ 
 ومـن ،  الإمام أبو السعود ما هو ضعيف فـي سـبب النـزول          وقديذكر*   

يسأَلُونَك عنِ الْأَهِلَّـةِ    (:  قوله تعالى  تفسير في   )~( ذكره   ما ذلك   فيالنماذج  
    جالْحاقِيتُ لِلنَّاسِ ووم عن )( سألوه قد كانوا: "حيث قال )) ٥(الآية ..قُلْ هِي 

 يجيـبهم   أن أمره فأمره االله العزيز الحكيم       للقمر وتبد  حال ا  اختلاف في الحكمة

                                                             
 . ١٥٧ – ١تفسير أبي السعود ) ١(

واتخـذوا مـن مقـام    ( :أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قول االله تعالى   ) ٢(
 .]١٢٥البقرة [ )إبراهيم مصلى

 حجـةِ   بـاب ،   الحج كتاب[رواية جابر جزء من حديثه الطويل الثابت في صحيح مسلم           ) ٣(
النَّبِي[ )r .( 

التيـسير فـي القـراءات    . (ا والباقون بكسره  الخاء ح بفت )واتَّخذُوا( عامر   بنقرأ نَافِع وا  ) ٤(
، الثانية:  الطبعة - بيروت   –دار الكتاب العربي    / ط،   لأبي عمرو الداني   ٧٦ – ١السبع  
 . م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤

 . ١٨٩ :سورة البقرة آية رقم) ٥(
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 لا سـيما  عبـادتهم  تكون معـالم للنـاس فـي    أن الحكمة الظاهرة في ذلك  أنب
  .)١(..".الحج
 ضـعيف   ند السبب عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن عساكر بـس          وهذا  
  . )٢( ابن عباسعن

تخريج الأحاديث والآثار الواقعـة      "  كتابه المسمى  في  الإمام الزيلعي  وقال  
 ونقله الواحدي في أسباب النزول عن الكلبـي         غريب: قلت: ""في تفسير الكشاف  

أنه قال نزلت يسألونك عن الأهلة في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنـصاري               
  .)٣("فذكره: قالا

: )~( القيعي. د.  يقول أ  ؛ يطابقه الجواب   أن الأصل في السؤال أن     كما  
لا عن أطوار الهلال من النقصان والزيادة كمـا         ،   عن الحكمة من خلقها    وهسأل"

قيل؛ إذن الأصل المطابقة بين الجواب والسؤال حتى يقوم دليل علـى خـلاف              
  . )٤("ذلك

 تعـالى مـن نفـس الآيـة     قوله سبب نزول السعود ساق الإمام أبو     وقد*   
)سلَيوتَ مِ     ويتَأْتُوا الْب بِأَن ا  الْبِرورِهظُه عقد المناسبة بينه وبـين سـابقه    ثم )ن 

 إنمـا  إذا أحرموا لم يدخلوا داراً ولا فسطاطاً من بابـه و           نصار الأ كانت: "فيقول
                                                             

 . ٢٠٣– ١تفسير أبي السعود ) ١(

وقد ذكر سنده فـي    .  بيروت –دار الفكر   / ط،  للإمام السيوطي . ٤٩٠ - ١الدر المنثور   ) ٢(
 من طريق السدي الصغير عن الكلبي عـن         ] دار الكتب العلمية بيروت    ٢٥ – ١[اللباب  

 . أبي صالح عن ابن عباس

دار ابـن  / ط١١٨–١ف للزمخـشري تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكـشا     ) ٣(
 . هـ١٤١٤-١/ ط- الرياض-خزيمة

 ـ٣٨٩الأصلان في علوم القرآن ص      ) ٤( الرابعـة  / ط،  محمد عبد المنعم القيعـي    . د. أ/  ل
 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧
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 ليس  أنهيدخلون ويخرجون من نقب أو فرجة وراءها ويعدون ذلك براً فبين لهم             
 والـشهوات ووجـه      أي بر من اتقى المحـارم      )ولَكِن الْبِر منِ اتَّقَى   ( :ببر فقيل 

 مواقيت للحج ذكـر     أنها ذكر   ا لم أنه سألوا عن الأمرين أو      انهماتصاله بما قبله    
  ...".عقيبه ما هو من أفعالهم في الحج استطرادا

 نزلـت  :قـال  )t(  المذكور هنا صح من حديث البراء بن عازب       والسبب  
 بيـوتهم   أبواب  إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل       نصار الأ انتهذه الآية فينا ك   

 بـذلك  ير ع أنه فدخل من قبل بابه فك     نصارولكن من ظهورها فجاء رجل من الأ      
ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتَّقَى وأْتُـوا             ( :فنزلت

  )١(.)الْبيوتَ مِن أَبوابِها
 المحققـون  الإمام أبا السعود قد التزم بما قاله         أن من هذا النموذج     ويستفاد  
 المناسبة إذا توقفت على سبب النزول فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر الـسبب              أن من
  ٢)(. على المقاصدئل حينئذ من باب تقديم الوسانهلأ

 الإشكالات ما ذكـره فـي       دفع في النزول   ب الاستفادة بأسبا  ذج نما ومن*   
 الصفَا والْمروةَ مِن شَعائِرِ اللَّهِ فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر           إن: (تفسير قوله تعالى  
حيث )) ٣( اللَّه شَاكِر علِيم   ان يطَّوفَ بِهِما ومن تَطَوع خَيرا فَ      أنفَلَا جنَاح علَيهِ    

 إيـراده  ركـن و   نه أ )(هذا الطواف واجب عندنا والشافعي وعن مالك        : "قال
 في عهد الجاهلية على الـصفا صـنم         ان ك أنهبعدم الجناح المشعر بالتخيير لما      

 سعوا بينهما مسحوا بهما     إذا انوايقال له إساف وعلى المروة آخر اسمه نائلة وك        

                                                             
وأتـوا البيـوت مـن      ( :أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب قول االله تعـالى          ) ١(

 . ٣٠٢٦ : التفسير رقم وأخرجه مسلم في أوائل كتاب)أبوابها

 . ٣٤ – ١ينظر البرهان في علوم القران ) ٢(

 . ١٥٨ :سورة البقرة آية رقم) ٣(
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   يطوفـوا بينهمـا لـذلك    أنفلما جاء الاسلام وكسر الأصنام تحرج المـسلمون      
  .)١(فنزلت
 في أمر الـسعي بـين الـصفا         التخييرب المذكور دفع شبهة      هذا السب  ففي  

وقد صح هذا السبب من حديث عـروة بـن الزبيـر عـن عائـشة                ،  والمروة
)()٢( .  

 ما ذكـره  نزولها يتم معنى الآية فيها إلا بذكر سبب      لا التي النماذج ومن*   
فِي زوجِها وتَشْتَكِي إِلَى    قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تُجادِلُك       ( :في تفسير قوله تعالى   

تجادلـك فـي    : "حيث قال )) ٣( اللَّه سمِيع بصِير   اناللَّهِ واللَّه يسمع تَحاوركُما     
ظـاهر عنهـا     ..وهي خولة بنت ثعلبة بن مالـك       ..تراجعك الكلام : زوجها أي 

: فقالت.  عليه حرمت:  فقال )r(فاستفتت رسول االله     ..زوجها أوس بن الصامت   
 ي االله فـاقت   إلىفقالـت أشـكوا    .. عليه حرمت:  فقال  رسول االله ما ذكر طلاقاً     اي

                                                             
، ٢٤١٩٥:رقـم  ))(حـديث الـسيدة عائـشة       ( ٢٢٨– ٤٠أخرجه أحمد في مسنده     ) ١(

والبيهقــي فـي سـننه   ،  ٣٤٦٠ :باب الظِّهارِ رقـم  ،   كِتَاب الطَّلاقِ  سننهوالنسائي في   
 ـ  وأبو داود في سننه كتاب     ،  ١٥٦٣٦ :ـاب سبب نزول آية الظهار رقم     كتاب الظهار ب

وابن ماجة في سننه كتاب الطلاق بـاب الظهـار          ،  ٢٢١٤:الطلاق باب في الظهار رقم    
وكـان االله  {- تعـالى  -باب قـول االله     (ورواه البخاري في كتاب التوحيد      ،  ٢٠٦٣ :رقم

 الحمـد  :عروة عن عائشة قالت وقال الأعمش عن تميم عن : تعليقاً فقال)}سميعا بصيرا 
 سمع االله قول قد {)e(  على النبي- تعالى - االله   أنزل ف ـوات الأص سمعهالله الذي وسع    

 ). }التي تجادلك في زوجها

وصحيح مسلم  ،  باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة       ،  صحيح البخاري كتاب الحج   ) ٢(
 .  لا يصلح الحج إلا بهكتاب الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن

 . ١ :سورة المجادلة آية رقم) ٣(
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 حرمت عليه هتفـت     )( وكلما قال    )r( تراجع رسول االله     وجعلت، ووجدي
  .)١(فنزلت - تعالى -وشكت الى االله 

 النماذج التي تدل على اعتباره عموم اللفظ لا خصوص السبب مـا             ومن*   
 ـ       إِن(: ذكره في تفسير قوله تعالى     لِهانَاتِ إِلَى أَهوا الْأَمتُؤَد أَن كُمرأْمي ٢(ا اللَّه ((

 تعـم جميـع   انات الأمأن المكلفين قاطبة كما    كمهوهو خطاب يعم ح   : "حيث قال 
 عبـد الـدار سـادن الكعبـة     بن طلحة بن ان عثمأن ورد في ش إنو ...الحقوق

 ـ     دخل مك  حين) r( رسول االله    أنالمعظمة وذلك     )t (انة يوم الفتح أغلق عثم
 رسول  أنهلو علمت   :  يدفع المفتاح إليه وقال    أنباب الكعبة وصعد السطح وأبى      

فلوى علي بن أبي طالب يده وأخذه منه وفتح ودخل النبي وصـلى  . االله لم أمنعه  
 دانة له الـسقاية والـس     ع يعطيه المفتاح ويجم   أنركعتين فلما خرج سأله العباس      

  . )٣("فنزلت
 قال غيره من العلماء مـن      بما يقول الإمام أبا السعود     نرىهذا النموذج    في  

فهي متناولة لـذلك الـشخص        ونهياً  أمراً انت ك إن التي لها سبب معين      الآية أن 
 خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لـذلك الـشخص           انت ك إنو،   بمنزلته انولمن ك 

  )٤(. بمنزلته أيضاانوغيره ممن ك
                                                             

 – ٨[ السيوطي في الدر المنثور      زاهوالحديث المذكور ع  . ٢١٥ - ٨تفسير أبي السعود    ) ١(
 ماجة وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابـن مردويـه           لابن]  بيروت – الفكر   دار ٧٠

 . والبيهقي

 . ٥٨ :سورة النساء آية رقم) ٢(

غريـب  : قلـت " : قال فيه الإمام الزيلعي    ر المذكو والحديث. ١٩٢-٢ر أبي السعود  تفسي) ٣(
 تخريج. ( سند وكذلك فعل الواحدييروذكره الثعلبي ثم البغوي في تفسيرهما هكذا من غ        

 ). ٣٢٨-١ في تفسير الكشاف لواقعة والآثار ااديثالأح

 . ١٦ – ١ مقدمة في أصول التفسير :ينظر) ٤(
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 ومتنوعة لا يتسع المقام إلا لهذا القليـل         كثيرة القرآن علوم   اثأبح أن يخفى   لاو
 في تفسيره مـن خـلال      ينطلق الإمام أبا السعود     أن هوقد تبين من   ..الذي ذكرته 

  . القرآنمنها علوم ،  وأصولقواعد
 السعود في   أبي لإظهار تلك القواعد نواصل الحديث عن منهج الإمام          واستكمالاً

  . ديث عن بعض المسائل الفقهية في هذا التفسيرتفسيره من خلال الح
  

  الثاني المطلب
  السليم العقل إرشاد تفسير في الفقه

 أن يقدم على تفسير الكتاب العزيز تفسيراً يعتد بـه دون            أن يمكن لأحدٍ    لا  
 على سبيل العمـوم ثـم   - تعالى-تكون لديه ملكة فقهية تمكنه من فهم كلام االله  

تناول أحكاماً شرعية تتصل بأعمـال المكلفـين علـى سـبيل        تلك الآيات التي ت   
  . الخصوص

 هذه الملكة سواء ما     ان الإمام أبو السعود على درجة عالية من إتق        ان ك وقد  
 ما اتصل به من الأحكـام       و على سبيل العموم أ    - تعالى - كتاب االله    هماتصل بف 
 الإفتاء قرابة   ةنوليس أدل على هذا من اشتغال الإمام أبي السعود بمه         ،  الشرعية

وتعليقاتـه  ،   مؤلفاته الفقهية كرسالته في المسح على الخفين       أيضاًو،  ثلاثين عاماً 
  . على كتاب الهداية في الفقه الحنفي

 من المسائل الفقهيـة أو      سيره الإمام أبا السعود لم يكثر في تف       فإن"  ذلك ومع  
عود إلى ما قصده مـن       ذلك ي  ولعلَّ،  )١("الدخول في المناقشات والأدلة المذهبية    

  . القرآنيةتفسيره من الاهتمام بأسرار البلاغة 

                                                             
 . ٢٤٩– ١ والمفسرون  التفسير:ينظر) ١(
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 في كثير مـن     مبتدأً المذاهب   يسرد أنه فيما ساقه من مسائل فقهية       ومنهجه  
 عنـد " أو" عندنا هذا" أو" وعندنا: " عليه بقوله  ده تأكي مع الحنفي بمذهبهالمواضع  

 الأدلة  انالفقهاء مع بي   يقرر ما ذهب إليه جمهور       إنهكذلك ف " )~( حنيفة أبي
 مذهبه الفقهي في المسألة دون تعرض       ذكروربما اكتفى ب  ،  دون تفريع أو تفصيل   

  . لغيره
  :  لذلكان النماذج التالية بيوفي  
 يؤَاخِذُكُم اللَّـه بِـاللَّغْوِ فِـي        لَا(: عند تفسير قوله تعالى    )~( يقول *  

مأَيانكُم  ي لَكِنو ؤَاخِذُكُم  ا كَسغَفُ    بِم اللَّهو كُمتْ قُلُوببور لِيموقـد اختُلِـفَ    : "))١( ح
،  يظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافـه         شيء يحلف على    أنفعندنا هو   ،  فيه
وبلى ،  لا وااللهِ :  هو قول العرب   )~( الشافعيوعند  .  لا يقصد فيه الكذب    إنهف

  .)٢("مما يؤكدون به كلامهم من غير إخطار الحلف بالبال، وااللهِ
 ـ   في    أبـو حنيفـة   ان هذا النموذج يكتفي الإمام أبو السعود بما قالـه الإمام

 لم يتطـرق إلـى   كما،  دون مناقشة أو ترجيح   ،  والشافعي في مسألة اليمين اللغو    
 لم يذكر الإمام مالك رغم اتفاق قوله مـع          أنهحتى  ،   هذه المسألة  فيبقية ما قيل    

  . )٣( هذه المسألةفيقول أبي حنيفة 
                                                             

 . ٢٢٥ :سورة البقرة آية رقم) ١(

 . ٢٢٤– ١تفسير أبي السعود ) ٢(

،  ما يجري على اللسان من غير قـصد        :الأول :سبعة أقوال ذكر ابن العربي لهذه الآية      ) ٣(
،  ما يحلف فيه على الظـن      :الثاني. والشافعي،  وبلى واالله؛ قالته عائشة   ،  لا واالله : كَقوله

 دعاء  :الخامس.  المعصية يمين :الرابع.  الغضب مين ي :الثالث.  قاله مالك  فيكون بخلافه 
 اليمـين   :والـسادس .  لم أفعل كذا فيلحق بي كذا ونحوه       إن: كقوله،   على نفسه  نسانالإ

،  دار الكتب العلمية   ٢٤١ - ١أحكام القران لابن العربي     . ( يمين الناسي  :السابع. الْمكَفِّر
 آن الجامع لأحكام القـر   : م وينظر  ٢٠٠٣ - هـ   ١٤٢٤،  الثةالث:  لبنان الطبعة  –بيروت  

١٠٠ – ٣( 
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 عـنِ   ويـسأَلُونَك : ( ذكره في تفسير قوله تعـالى      ما النماذج أيضاً    نوم*   
 ولَا تَقْربوهن حتَّى يطْهرن     لْمحِيضِالْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي ا       
        اللَّـه كُمرثُ أَميح مِن نفَأْتُوه نرإنفَإِذَا تَطَه   حِـبي اللَّـه    حِـبيو ابِينالتَّـو

رِينتَطَه١(الْم((  
 وهو ؛لغايته وبيان منهن القرب لاعدم قربانهن عدم به المراد ":قال حيث  

 كما القربان حلَّ المدة أكثر في ذلك كان فإن )~( حنيفة أبي عند الدم انقطاع
 الشافعي وعند) ٢(صلاة وقت مضى من أو الاغتسال من بد فلا وإلا انقطع

 عنه وينبئ) ٣(بالتشديد القراءة عنه تفصح كما الانقطاع بعد يغتسلن أن )~(
  .)٤("الاغتسال هو التطهر فإن)  تَطَهرنفَإِذَا( )U( :قوله

                                                             
 . ٢٢٢ :سورة البقرة آية رقم) ١(
)٢ (قوله إن": هذا القول الإمام الجصاص وهو من أئمة الحنفية فيقول         ليفص : )ينرإذا  )َطْه 

فيجـوز للـزوج    ،  فهو مستعمل على حقيقته فيمن كانت أَيامها عـشراً        ،  قُرئ بالتخفيف 
 )فَـإِذَا تَطَهـرن   :(وقولَـه ،   بالتـشديد  )يطْهرن( :وقولَه،  باحة وطئها بمضي العشر   است

أحكـام  . (" إذا كانت أيامها دون العشر ولم يمض وقـت الـصلاة           غسلمستعملان في ال  
، الأولـى :  لبنـان الطبعـة    – دار الكتب العلمية بيـروت       ٤٢٤ - ١ للجصاص   آنالقر

 إذا انقطع حيض المـرأة دون       أنه عند الحنفية    ومعنى هذا الكلام  ) م١٩٩٤=هـ  ١٤١٥
العشر ولَم يمضِ وقْتُ الصلَاةِ مثل صلاة العصر أي قبل غروب الشمس لزمها الغـسل               

أما إذا انقطع الدم بعد مضي وقت الصلاة        ،  وحلت لزوجها ،  لوجوب الصلاة عليها حينئذٍ   
ربان زوجها لهـا قبـل       ق أنوبمعنى آخر   . وتحل لزوجها دون غسل   ،  لم يلزمها الغسل  

أما بعـد مـضي   ، مضي العشرة أيام ومضي وقت الصلاة متوقف على شرط الاغتسال       
 . العشرة فلا يتوقف قربانه لها على هذا الشرط

كتاب . (والباقون بتخفيفهما ،  وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء    ،  وخلف،  قرأ حمزة والكسائي  ) ٣(
، ٢/  ط- ر مـص –دار المعـارف  / د طابن مجاه/ لـ. ١٨٢السبعة في القراءات ص  

 . )هـ١٤٠٠

 . ٢٢٢– ١تفسير أبي السعود ) ٤(
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 يـذكر   إنماو،   السعود في تفصيل الأدلة    أبو هذا النموذج لا يدخل الإمام       في  
، ة في هذه المسألة   مع الإشارة لبعض أدلة الشافعي    ،  بإيجاز قول الحنفية والشافعية   

  . استئناسه لهذا القول مما قد يدل على
 الأدلـة بإيجـاز دون      ان تقريره لما ذهب إليه جمهور الفقهاء مع بي        ومن*   

 طَلَّقَها فَلَا تَحِلُّ لَه مِن بعد       فَإن: (ىتفريع أو تفصيل ما ذكره في تفسير قوله تعال        
   هرا غَيجوز تَّى تَنْكِحغيره تتزوج أي: "))١(ح كـل  إلـى  يسند أيضاً النكاح فإن 

 الإصـابة  اشتراط على والجمهور. العقد على اقتصر من بظاهره وتعلق منهما
 طلاقـي  فبـت  طلقني رفاعة إنr( :( االله لرسول قالت رفاعة امرأة رويأن لما

: فقـال . الثـوب  هدبـة  مثل معه ما وإن تزوجني الزبِيرِ بن الرحمن عبد وإن
 ويذوق عسيلته تذوقي أن إلا لا: قال. نعم: قالت ؟رفاعة إلى ترجعي أن دينأتري

 والعقـد  الوطء بمعنى النكاح وقيل،  الكتاب على الزيادة تجوز وبمثله) ٢(عسيلتك
  .)٣("الزوج لفظ من مستفاد
 : من تعلق بظاهر قوله تعـالى قول هذا النموذج يذكر الإمام أبو السعود       في  

)وز تَّى تَنْكِححهرا غَييكفي في تحليلها للأول مجرد العقد عليهانَّه أمن )ج  .  
  بـن المـسيب  سـعيد  إليه  ذهب ما وهذا في العقد    حقيقة هذا القول    على فالنكاح

  .)٤(وسعيد بن جبير

                                                             
 . ٢٢٧– ١تفسير أبي السعود ) ١(

 إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعـد العـدة   باب، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق ) ٢(
 لا تحـل المطلقـة ثلاثـا    باب، ومسلم في صحيحه كتاب النكاح،  غيره فلم يمسها  زوجاً

  . مطلقها حتى تنكحل

 . ٢٢٧– ١تفسير أبي السعود ) ٣(

 - بيروت   –دار إحياء التراث العربي     / ط،  ٣-١٠ النووي لصحيح مسلم ج    شرح :ينظر) ٤(
 . ١٢٨ -  ٣آن لأحكام القروالجامع،ـه١٣٩٢، ٢/ ط
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 ثلاثـاً لا  المطلقـة  أن ذهب إليه الجمهور من ما يذكر الإمام أبو السعود    ثم  
 ـ،   عـدتها  وتنقضي ويطأها ثم يفارقها      غيره تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً     افأم 

  . مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول
 هذا  أنوحجتهم  ،   قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم        وبهذا  

ومبـين  ،   لعمـوم الآيـة    اً امرأة رفاعة صار مخصص    أن ش فيالحديث المذكور   
 علـى  الزيـادة  تجوز وبمثله" دوهذا معنى قول الإمام أبي السعو     ،  )١(للمراد بها 

 علـى اعتبـار     وذلك ؛ إليه الجمهور  ذهب يستفاد من الآية نفسها ما       وقد" الكتاب
ذكر ذلك الإمام أبو     وربما.  الوطء والعقد مستفاد من لفظ الزوج      بمعنى )تنكح(أن 

 امـرأة  شـأن  فـي  بالـسنة  قد ثبت الوطء أن القول ب  على يترتب قد لماالسعود  
 غير جائز كما ذكـر ذلـك الإمـام          وهذا،  واحد ال بخبر القرآن نسخمن  " رفاعة

  : ولهوحمل ق،  على الوطءكاحأما إذا حمل الن، )٢(الرازي في المحصول
                                                             

 . ٣ - ١٠شرح النووي لصحيح مسلم ج) ١(

. . آن وعلوم القرهفقصول وكتب المسألة نسخ الكتاب بالسنة مسألة مشهورة في كتب الأ       ) ٢(
 جامعة الإمام محمـد بـن سـعود          /ط ٥٢٢ - ٥١٩ / ٣(قال الرازي في المحصول     

 ـ١٤٠٠،   الأولى - ض الريا –الإسلامية   .  الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع  نسخ"): ه
 وقـال  ." بخبر الواحد غير جائز بالإجمـاع  آنونسخ القر . .  لم يقع  :)t(وقال الشافعي   

،  بيـروت الطبعـة الأولـى      –دار الكتاب العربي    / ط   ١٦٥ - ٣(لآمدي في الإحكام    ا
 ـ١٤٠٤ قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نـسخ الكتـاب            " :) ه

وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وأجاز ذلك جمهور            . بالسنة المتواترة 
                      . " الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن سريج من الأشاعرة والمعتزلة ومنكلمينالمت

 في نسخ الكتاب بالـسنة      واختلف" :)٣٢ - ٢( آن في علوم القر   البرهان في   شي الزرك وقال 
 "لا وصـية لـوارث    " :)r( حذّاق الأمة على الجواز وذلك موجود في قوله          :قال ابن عطية  

إسقاط الجلد في حد الزنا عن الثيب الذي رجم         "له في   وأبى الشافعي ذلك والحجة عليه من قو      
                                          =. . . )r( لا مسقط لذلك إلا السنة فُعل النبي أنهف"
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  .)١"( يلزم هذا الإِشكاللم،  على العقدزوجاً
 اقتصاره على مذهبه الحنفي دون تعرض لبقية المذاهب ما ذكـره            ومن*   

 عطـفُ : "حيـث قـال   )) ٢(اكِهةٌ ونَخْلٌ ورمان   فَ فِيهِما: (في تفسير قوله تعالى   
 فـإن  ؛لفضلهما بياناً الملائكة على وميكال جبريل  على الفاكهة عطف   انالأخير
 حنيفـة  أبـو  قـال  هـذا  وعن ودواء فاكهة والرمان،  وغذاء فاكهة النخل ثمرة

  .)٣"(يحنث لم رطباً أو رماناً فأكل فاكهة يأكل لا حلف من )~(
 أمر في،  نموذج يكتفي الإمام أبو السعود بما قاله الإمام أبو حنيفة          هذا ال  في  
 أبـو   مـام ولم يفصل الإ  ،  يحنث لم رطباً أو رماناً فأكل فاكهة يأكل لا حلف من

 العطف يقتضي المغـايرة     أن )~(  أبي حنيفة  ودليل،  السعود المسألة في ذلك   
ء الواحد بلفظـين    ولا يليق بالحكمة ذكر الشي    ،   المعطوف والمعطوف عليه   بين

                                                                                                                                                    
 الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسـخ لـه              أن الشافعي إذن    فمراد=

اضدهما وتوافقهما وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم          وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة تع     
  . هـ بتصرف". مراده

 في المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور ومدار ذلك الرجحان ما ذكره أبـو المعـالي                 فالراجح
 نسخ الكتاب بالسنة غير ممــتنع والمسألة دائـرة         أنالحق المبين   . . " :الجويني حيث قال  

 يبلغ ما يؤمر به كيـف       إنما الرسول لا يقول من تلقاء نفسه أمراً و        أنعلى حرفٍ واحد وهو     
 حكم آية يذكرها قد رفـع عـنكم         أن ب  يخبر الرسول الأمة مبلغاً    أنفرض الأمر ولا امتناع ب    

 ولا ناسـخ إلا  - تعـالى - النسخ لا يقع إلا بأمر االله أن القول في المسألة إلى حاصلويرجع  
 ـ٨٥٠- ٢أصول الفقه   البرهان في    (.". . . االله  – المنصورة   -الوفاء/ط.  الجويني الإمام/  ل

 . عبد العظيم محمود الديب/  د:هـ  تحقيق١٤١٨، ٤مصر ـ ط 

 . ٤٤٩– ٦ينظر مفاتيح الغيب ) ١(

 . ٦٨ :رقم آية الرحمن سورة) ٢(

 . ١٨٦– ٨تفسير أبي السعود ) ٣(
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 فـلا   ان يكتفى بهما في بعض البلـد      انوالعنب والرم . مختلفين في موضع المنة   
ويابس هذه الأشياء   ،   فاكهة لا فرق بين رطبه ويابسه      ان ما ك  ن ولأ ؛يكون فاكهة 

  . لا يعد فاكهة فكذلك رطبها
وتؤكـل  ،   هذه الأشياء من أعز الفواكـه      ن لأ ؛يحنث:  صاحباه فقالا  وخالفه  
 ؛انيهـا  لكمـال مع   )U(والإفراد لها بالذكر فـي كتـاب االله         .  وجه التنعم  على

  )١(.كتخصيص جبريل وميكائيل من الملائكة
 رأينا من وقد ؛ أبو السعود في تفسيره الإمامأوردهاهذه نماذج فقهية   :قلـت   

،  الخوض في ذكر الأدلة    دون،   سوق المذاهب الفقهية   في )~( إيجازهخلالها  
دون تعصب أو رفض لغيره مـن       ،   بعد آخر إلى مذهبه الحنفي     ناًمع الإشارة حي  

   . المذاهب
 السعود في تفسيره من خلال تناولـه  أبي الحديث عن منهج الإمام     ونواصل  

  . لبعض المسائل العقدية
  

   الثالثالمطلب
  الإرشادالعقيدة في تفسير 

لذي هـو    وا – علم العقائد    أن- تعالى   - المعلوم لدى دارسي كتاب االله       من  
إذ يجـب علـى     ،   خطير  علم جد  –والسمعيات  ،  والنبوات،  علم يتصل بالإلهيات  

 ومـا يجـوز ومـا       - تعالى   - يكون على دراية كاملة بما يجب الله         أنالمفسر  
 من العصمة والتبليغ إلى     نبياءوما يجب في حق الأ    ،  - تعالى -يستحيل في حقه    

   .. ذلك من بحوث هذا العلمغير

                                                             
 . ١١٤– ١٢ آنالجامع لأحكام القر) ١(
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لسعود في تفسيره لا يغفل هذه المسائل العقدية بل نجده سـنياً             أبو ا  وإمامنا  
) ١( الخلـف  طريقـة  عن   غافل على طريقة السلف غير      سائراً عقيدته   نيدافع ع 
 - لرؤية االله    – مثل غيره من أهل السنة       – القبر مثبتاً    ذاب بع قائلاً،   بها والانتفاع

  .  يوم القيامة-تعالى 
ومنهج متوازن يسير   ،  نا على عقيدة راسخة    آخر هذه المسائل التي تطلع     إلى  

  . مع مقتضيات العقل وأصول الشريعة
  

  و  نذ  :  

 ربكُـم اللَّـه الَّـذِي خَلَـقَ        إن: ( تعـالى  ولهفي تفسير ق   )~( يقول*   
 أي ":)٢( الآيـة  )..السماواتِ والْأَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى علَـى الْعـرشِ          

 - علـى العـرش صـفة الله         ستواء الا أناستوى أمره واستولى وعن أصحابنا      
 استوى على العرش على الوجه الـذي        - تعالى – أنه بلا كيف والمعنى     -تعالى

  .)٣(" عن الاستقرار والتمكنعناه منزهاً
 أبو السعود ما ذكره الخلف في أمر اسـتواء          مام هذا النموذج يسوق الإ    في  
ثم يسوق  ،   أمره واستولى  استوى يؤلون ذلك بمعنى     حيثلعرش   ا على) Y(االله  

 - صـفة الله     رش الاستواء على الع   أن أصحابنا وعن: بقولهما ذهب إليه السلف     
  .  بلا كيف-تعالى

                                                             
 : في شرحه على جوهرة التوحيـد      يجوريسلف والخلف قولان حكاهما الب    في كلٍّ من ال   ) ١(

الصحابة والتـابعون   ،   إنهم القرون الثلاثة   :أما السلف فهم من كانوا قبل الخمسمائة وقيل       
 إنهم من بعـد القـرون    :وأما الخلف فهم من كانوا بعد الخمسمائة وقيل       ،  وأتباع التابعين 

 ). الحلبي/ ط . ١٠٧ة التوحيد ص تحفة المريد على جوهر. (الثلاثة

 . ٥٤ :سورة الأعراف آية رقم) ٢(

 .٢٣١ – ٣تفسير أبي السعود ) ٣(
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 وهـذ  .. في طريقتهم من الإحكام    لما لاً ذكره لما ذهب إليه الخلف أو      ولعلَّ  
  :  جوهرته حيث قالفي) ١(انيقريب مما ذكره اللق

   ورم تنزيهاًض أو فولهأو  ** نص أوهم التشبيهاوكلُّ
وطريقة الخلف أعلم وأحكـم لمـا        ":)٢( شرحه يقول الإمام البيجوري    وفي  

ولـذلك قـدمها    . وهي الأرجـح  ،  والرد على الخصوم  ،  فيها من مزيد الإيضاح   
 السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكـون             وطريقة،  المصنف

  . )٣"(-تعالى -ير مراد الله غ
 إلـى  صـار    قـد  السلف   بعض أن الإشارة إليه في هذا المقام       در تج ومما  

التأويل لضرورة الرد على الخصوم وهي دعاوى المشبهة والمجسمة إزاء هـذه          
  . النصوص وتشبثهم بما يوهم ظاهرها من التشبيه والتجسيم

هـذا الحـديث مـن       ":)٤( النووي عند شرحه لحديث النزول     ام الإم يقول  
 للعلماء سبق إيـضاحهما فـي كتـاب         ان مشهور انأحاديث الصفات وفيه مذهب   

  : أنومختصرهما ، انالإيم
                                                             

فاضـل متـصوف    : برهان الدين ،  أبو الإمداد ،   بن حسن اللقاني   مإبراهيم بن إبراهي   هو) ١(
 من الحج   توفي بقرب العقبة عائداً   . من البحيرة بمصر  ) لقانة(نسبته إلى   . مصري مالكي 

 .)٢٨– ١الأعلام . ( م١٦٣١=  هـ ١٠٤١سنة 
ولـد فـي   . شيخ الجـامع الأزهـر  . الشافعي،  بن محمد بن أحمد الباجوريإبراهيمهو  ) ٢(

 ـ ١٢٧٧تـوفي سـنة     .  قرى المنوفية بمصر   إحدى،  الباجور معجـم  . ( م ١٨٦٠= ـ ه
 . )٨٤– ١المؤلفين 

 . ١٠٨ ص التوحيد جوهرة على المريد تحفة) ٣(

 كـل  - وتعـالى  تبارك - ينزل ربنا    : قال )e( رسول االله    أنيرة  عن أبي هر  ..  :لفظه) ٤(
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب لـه ومـن    

 ١٥٤-٣بشرح النووي   (صحيح مسلم   . (يسألني فأعطيه ومن يستغـفرني فأغفــر له     
ذكر في آخر الليل والإجابـة      باب الترغيب في الدعاء وال    ،   كتاب الصلاة  )دار الغد /طـ
 ). ١٧٤١ :رقمفيه 
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 حق  أنها يؤمن ب  أنها مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين       وهو: أحدهما  
 ظاهرها المتعارف في حقنا غيـر مـراد ولا          أن و -الى تع -على ما يليق باالله     

 عن صـفات المخلـوق وعـن        - تعالى -عتقاد تنزيه االله     مع ا  لهايتكلم في تأوي  
  .  والحركات وسائر سمات الخلقنتقالالا

مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عـن           : والثاني  
فعلـى هـذا   ،  تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنهـا  أنها )١(مالك والأوزاعي 

  : ن تأويلي) النزولديثأي ح( ـديثتأولوا هذا الح
 وغيره ومعناه تنزل رحمته وأمره وملائكته       أنستأويل مالك بن    : أحدهما ·  

  .  كذا إذا فعله أتباعه بأمرهانفعل السلط: كما يقال
 على الاستعارة ومعناه الإقبـال علـى الـداعين بالإجابـة            أنه: والثاني ·  

  . )٢("واللطف واالله أعلم
 إلـى   فالاضطرارهم -لف   وكما هو مذهب الخ    - من أول من السلف      وأما  

 دعت الضرورة لذلك لكثـرة المجـسمة والجهميـة          إنماذلك لكثرة المبتدعين و   
وغيرهما من فرق الضلال واستيلائهم على عقول العامة فقصدوا بذلك ردعهـم           

  .  قولهمنوبطلا

                                                             
 من  ] م ٧٧٤ – ٧٠٧=  هـ   ١٥٧-٨٨[هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي         ) ١(

سكن بيروت وتوفى بها    ،  .. في الفقه والزهد   ةقبيلة الأوزاع أبو عمرو إمام الديار الشامي      
يه إلى زمن الحكـم      على رأ  ندلسوعرض عليه القضاء فامتنع وكانت الفتيا تدور في الأ        

 . )٣٢٠-٣الأعلام . (بن هشام

 لحـديث عند شـرحه  . دار الغد/ طـ ، ١٥٧ ـ ص  ٣شرح النووي لصحيح مسلم م ) ٢(
 :رقم باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه            النزول كتاب الصلاة    

١٧٤١ . 
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  السلف والخلف منزهون لـه   أن يخفى في نهاية الأمر على طالب العلم         ولا  
)U( قهل ذوات وصفات خ   عن  ،هو  إنما محاولة البعض إيجاد عدواة بينهما       وأن 

  . لقلة العلم والفهم
 التي ينحو فيها الإمام أبو السعود منحى        )١( الخبرية الصفات نماذج ومن*   

 الكـلام  سياق في ذلك بمستعيناً -تعالى – على ما يليق باالله     ونهاالخلف حيث يؤل  
 ذكره فـي    ما ..الحقيقة أو المجاز  من  ،  والذي يعد معونة على فهم اللفظ ودلالته      

 الْيهود يد اللَّهِ مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيدِيهِم ولُعِنُوا بِما قَـالُوا     وقَالَتِ(: تفسير قوله تعالى  
 - بـذلك  أرادوا: "حيث قـال  ) ٢(.الآية)  .. ينْفِقُ كَيفَ يشَاء   انبلْ يداه مبسوطَتَ  

 وبـسطها  اليـد  غل من كلاً فإن ؛بالرزق يقتر ممسك -تعالى - أنه - االله لعنهم
 أو وغـل  يـد  إثبات إلى ذلك في قصد غير من والجود البخل محض عن مجاز

                                                             
،  تعرف إلا عن طريق النص     وهي التي لا  ،  والسمعية،   النقلية وتسمى : الخبرية الصفات) ١(

  . فطريق معرفتها النص فقط
  : بها صفات ذات خصيصتينيوالمعن

 - البتـة  – لا تتوقف أنهبمعنى ،  بشيء منها- تعالى   - العقل لا يوجب اتصافه      أن :أولاهما
فيخـرج عـن هـذه      ،  - سبحانه   -عند العقل على ثبوت شيء من تلك الصفات إلهيته          

  .  عقلاً كالقدرة والإرادة والعلم والحياةالتسمية الصفات الواجبة له
 لا نعلم من حقائقها اللغوية إلا أبعاضاً أو أعراضاً جسمانية أو وجدانيـة نفـسية                أنا :ثانيهما

كذلك ما لا يفهـم     ،   فيخرج عن هذه التسمية    - جل وعلا    -محدثة لا يليق قيامها بالرب      
ات أفعاله من نحـو كونـه       عنه تلك المظاهر الجسمانية والأعراض النفسية كبعض صف       

 ما لا يختص بتلـك  هاكما يخرج عنها ما نعقل بيسر من حقائق، غفّاراً مثلاً، رازقاً،  خالقاً
 في التفـسير    الدخيل :ينظر(. . . المظاهر والأعراض المحدثة كالسمع والبصر والكلام     

 ـ١٥٦ص   م بـدون   ١٩٨٤ –هــ   ١٤٠٤ )~( إبراهيم عبد الرحمن خليفة      :د. أ/ ل
 ). بعةذكر المط

 . ٦٤ :سورة المائدة آية رقم) ٢(
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 جـاد  قولـه  فـي  كمـا  ذلك فيه يتصور لا حيث يستعملونه أنهم يرى ألا بسط
 لـيس   كلاَّ:  عطف على مقدر يقتضيه المقام أي      ) يداه مبسوطَتَان  بلْ( ...الحمى
 أقصى مـا    فإن ؛بل هو في غاية ما يكون من الجود وإليه أشير بتثنية اليد           كذلك  

 تنبيـه  لل التثنية:  يعطوا ما يعطونه بكلتا يديهم وقيل      أنينتهي إليه همم الأسخياء     
 وعلـى   إعطائه إكرامـاً على:  والآخرة وقيلنيا لنعمتي الد- تعالى-على منحه  

 واردة لتأكيـد كمـال      مـستأنفة  جملـة )  كَيفَ يـشَاء   ينْفِقُ( إعطائه استدراجاً 
  .)١(.".جوده
›&‰u( في تفسير قوله تعالى ويقول*    ÷ƒ r' «yg$ /خ oY ّ‹ t̂ t/ ن !$uK ،،9$#ur7(" :بقوةأي ")٢(. 

 منَعك أَن   ما(: - عليه اللعنة    – لإبليس   - تعالى - في تفسير قوله     ويقول*   
يدا خَلَقْتُ بِيلِم دج٤("به الاعتناء وجه على ةواسط بغير أي: "))٣(تَس(.   

 أن المعنـى  ..: "يقول)) ٥( اللَّهِ فَوقَ أَيدِيهِم   يد: ( تفسير قوله تعالى   وفي*   
 غير تفاوت بينهما كقولـه      من - تعالى -عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع االله        

  .)٧))"(٦( يطع الرسول فقد أطاع االلهمن( :تعالى

                                                             
 . ٥٨– ٣ تفسير أبي السعود) ١(

 . ١٤٢ - ٨  السابقالمصدر) ٢(

 . ٧٥  :سورة ص آية رقم) ٣(

قَالَ ما منَعـك أَلَّـا      ( :ذكر ذلك عند تفسيره لقوله تعالى     . ٢١٦ – ٣تفسير أبي السعود      ) ٤(
سورة الأعراف آية ( ) خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وخَلَقْتَه مِن طِينٍنْهتَسجد إِذْ أَمرتُك قَالَ أَنَا خَير مِ

 . )١٢ :رقم

 . ١٠ :سورة الفتح آية رقم) ٥(

 . ٨٠ :سورة النساء آية رقم) ٦(

 . ١٠٦ – ٨تفسير أبي السعود  ) ٧(



   أ ام/ ار 
 

 - ٦٢ -

مام أبو السعود ما ذكره الخلف في معنـى اليـد    هذه النماذج لا يعدو الإ   في  
 على سبيل المجاز من الجود أو القوة أو الاعتنـاء           أنهاو،  - تعالى -بالنسبة الله   

   . أو الميثاق حسب ما يقتضيه المقام
 النماذج العقدية أيضاً في تفسير الإرشاد ما ذكره الإمام أبو السعود            ومن*   

عرضون علَيها غُدوا وعشِيا ويوم تَقُوم الـساعةُ        النَّار ي : (في تفسير قوله تعالى   
عرضهم على النـار بـإحراقهم   : "حيث قال. ))١(أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشَد الْعذَابِ   

وذلك لأرواحهم كمـا    ،   على السيف اذا قتلوا به     ىعرض الأسار : بها من قولهم  
أجواف طير سود تعرض علـى النـار         أرواحهم في    أنt ((روى ابن مسعود    

  .)٢(" الى يوم القيامة وعشياًبكرةً
 هذا المثال تصريح بعقيدة أهل السنة في إثبات عذاب القبر لا كما يقول              في  

  . )٣(بعض المعتزلة والروافض
                                                             

 . ٤٦ :سورة غافر آية رقم) ١(
أخرجه ابن أبي حـاتم     ،  عودوالأثر المذكور عن ابن مس    . ٢٧٩ - ٧تفسير أبي السعود    ) ٢(

 –بيـروت  / ط . ١٨١ - ١٢لابن أبي حاتم ..  تفسير القرآن العظيم  :ينظر. موقوفاً عنه 
 . مـ١٩٩٩ –هـ ١٤١٩الأولى  

يستند المنكرون من المعتزلة والروافض لعذاب القبر أن الميت جماد لا حيـاة لـه ولا                ) ٣(
 -القبر بالأدلة السمعية بأن االله       بعد ثبوت عذاب     –ويجاب عليهم   ،  إدراك فتعذيبه محال  

قدر ما يـدرك  ،  يجوز أن يخلق في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعاً من الحياة    -تعالى
ولا أن يتحـرك    ،  وهذا لا يستلزم إعادة الـروح إلـى بدنـه         . ألم العذاب أو لذة التنعيم    

بطـون  حتى أن الغريق في الماء أو المأكول في        ،  أو يرى أثر العذاب عليه    ،  طربويض
ومن تأمل في عجائـب     . يعذب وإن لم نطلع عليه    ،  أو المصلوب في الهواء   ،  الحيوانات

 أمثال ذلك فـضلاً عـن       تبعدلم يس ،   وملكوته وغرائب قدرته وجبروته    - تعالى   -ملكه  
ومعـه كتـاب    ،  سعد الدين التفتـازاني   / لـ. ٩٧شرح العقائد النسفية ص   . ( "الاستحالة

 ـ   - المكتبة الأزهريـة للتـراث       - ط   –ن النسفي السمرقندي    نجم الدي / العقائد النسفية ل
 ).  م٢٠٠٠ هـ ـ ١٤٢١الأولى 
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 نرى عقيدة الإمام أبي السعود      ة في الآخر  - تعالى - االله مسألة رؤية    وفي*   
: حيث يقول في تفسير قولـه تعـالى       . )١(ل السنة ها واضحة كما هي عقيدة أه     في
)وهجةٌ  وئِذٍ نَاضِرموةٌ  إِلَى @  يا نَاظِرهبمعنى كونها ناظرة إلـى ربهـا       : "))٢( ر

–ه في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه وتشاهد        مستغرقة -تعالى - تراه   أنها
  .)٣(.". بلا كيف ولا على جهة-تعالى
 مـا ) ٤( عبارة الإمام البيضاوي   بنفسمام أبو السعود     المثال يذكر الإ   هذ في  
  .  كيفبلا في الآخرة )I( إليه أهل السنة في جواز رؤيةالمؤمنين له ذهب
 إِنَّهـم عـن ربهِـم       كَلَّا(:  ما ذكره في تفسير قوله تعالى      ذلك من   وقريب*  

ونوبجحئِذٍ لَممو٦(" يكادون يرونه بخلاف المؤمنينلا: "))٥(ي(  
 منحى الإمام أبي السعود     أن في هذا المطلب كثيرة كلها تؤكد على         والنماذج  

في عقيدته هو مذهب السلف مع التأكيد على مذهب الخلف فيما لـه تخريجـات         
  .  بالسياقالمحكومة اللفظية دلالات مع التتفقعقلية 

                                                             
أنها جائزة عقلاً في الدنيا بمعنى أن العقـل إذا  : - تعالى-عقيدة أهل السنة في رؤية االله    ) ١(

، مع أن الأصل عدمـه ، ما لم يقم له برهان على ذلك،  رؤيته ناعخلى نفسه لم يحكم بامت    
وأما الرؤية في الآخرة فواجبة بالنقـل ورد الدليــل          ،  الامتناع فعليه البيان  فمن ادعى   

باختـصار  " النـسفية      العــقائد شــرح   . (- تعـالى    -السمعي بإيجاب رؤيـة االله      
 ). ٧٧و٧٦و٧٤ص"

 . ٢٣ – ٢٢ :سورة القيامة آية رقم) ٢(

 . ٦٧ – ٩تفسير أبي السعود ) ٣(

 . ٢٦٧ – ٥ل  انوار التنزيل وأسرار التأوي:ينظر) ٤(

 . ١٥ :سورة المطففين آية رقم) ٥(

 . ١٢٧ – ٩تفسير أبي السعود ) ٦(
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ج  الأمور التي يفتش عنها الباحثون في أي تفسير للتعرف علـى مـنه       ومن  
 انـبٍ  ذلك يطلعنا علـى ج أنإذْ لا شك ، صاحبه فيه هو موقفه من الإسرائيليات   

وتمحيصه أو عـدم تمحيـصه     ،  لنقل العلمية في ا   انتهومدى أم ،  من ثقافة المفسر  
  . فيما ينقله

 .  من الإسرائيلياتالسعود أبي الإمام يلي التعرف على موقف وفيما  
 

   الرابعالمطلب
  م أبي السعود منهاالإسرائيليات وموقف الإما

من أخطر مـا     .. الإسرائيليات المخالفة للشرع الحنيف والدين القويم      تعتبر  
إذ هـي    ..وإلى التراث الإسلامي عامة   ،  تسرب إلى بعض كتب التفسير خاصة     

   .)١(في حقيقتها أساطير وخرافات لا تمت إلى الحقيقة بصلة
تلك الإسرائيليات لا تجـد      أن يلفت النظر ويجعلنا في حيرة من أمرنا         ومما  

 وجهة النظر فـي سبب     ان رد أو تمحيص أو حتى بي      أي )٢(مِن بعض من نقلها   
                                                             

لفـظ  " :)~(في بيان معنى الإسرائيليات يقول الأستاذ الدكتور محمد حسين الـذهبي      ) ١(
وهي قصة أو حادثة تروى عـن       ،   مفردة إسرائيلية  جمع - كما هو ظاهر   -الإسرائيليات

وهو يعقوب بن إسحاق بن إبـراهيم  أبـو   ،  ي إسرائيل والنسبة فيها إل  ،  مصدر إسرائيلي 
  . وإليه ينسب اليهود فيقال بنو إسرائيل،  عشرالاثنيالأسباط 

 كان يدل بظاهره على القصص الذي يروى أصلاً عـن مـصادر             إن و -  الإسرائيليات ولفظ
 يستعمله علماء التفسير والحديث ويطلقونه علي ما هو أوسع وأشمل من القـصص      –يهودية  
 على ما تطرق إلى التفسير والحديث من أسـاطير قديمـة      فهو في اصطلاحهم يدلُّ   ،  اليهودي

 الإسـرائيليات (هـ  ". . منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما          
 الرابعة  - وهبة مكتبة-محمد حسين الذهبي    /  الدكتور   للأستاذ. ١٣في التفسير والحديث ص     

  ).م١٩٩٠ –هـ ١٤١١
 آنوالكشف والبيان عـن تفـسير القـر       ،  ومعالم التنزيل للبغوي  ،  كجامع البيان للطبري  ) ٢(

 .  كتب التفاسيرمنوغيرها . . للثعلبي
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وهذا يستدعي دراسة مستقلة تُعنى بالأسباب التي أدت إلـى           ..نقلها وتسجـيلها 
   .. التي أسكتت هؤلاء عن التعقيب والتحقيقافعوالدو، ذلك

ر الإمام أبي الـسعود وتعرفنـا علـى          كنا بإزاء هذه الدراسة في تفسي      وإذا  
: - وكما ذكر الشيخ أبو شهبة     –تفسير   أحد مميزات هذا ال    فإنالمنهج العلمي فيه    

،  لـه  يذكره مضعفاًإنه منه فوإذا ذكر شيئاً  ،   من القصص الإسرائيلي    غالباً خلوه"
 ـ التي ذكر بعض الإسرائيليات     وربما،   .. منشأه ومبيناً،   أو مبطلاً  راًأو منك  ا  فيه

دغرابة وب١(" دون تعقيب عليهاع(.  
  

  ذج واذ  ا  :  

 ما تَتْلُوا الشَّياطِين علـى ملْـكِ    واتَّبعوا: ( ذكره في تفسير قوله تعالى     ما*   
 ولكِن الشَّياطِين كَفَروا يعلِّمون النَّاس الـسحر ومـا          ان وما كَفَر سلَيم   انسلَيم
 ذكر أن بعد   -حيث قال   ) ٢(الآية) ...علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ     انزِلَ

 السلام عليهم الملائكة أن من يحكى ما وأما: "-الوجه الصحيح في أمر الملكين      
 هـؤلاء  - سـبحانه  - الله وقالوا عيروهم آدم بني ذنوب من يصعد ما رأوا لما

 مـا  فـيكم  ركبـت  لو: )U( فقال فيها نكيعصو الأرض لخلافة اخترتهم الذين
 ما مع اليهود رواية مداره أن لما عليه تعويل لا فمِما ...لعصيتموني فيهم ركبت

  ) ٣(" العقل والنقللأدلة المخالفة من فيه

                                                             
 . ١٤٤ في كتب التفسير ص لموضوعات وايلياتالإسرائ) ١(

 .  ١٠٢ :سورة البقرة آية رقم) ٢(

 . ١٣٨ - ١تفسير أبي السعود ) ٣(
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 مـن  أنهاولم ينخدع بما ورد في ش  ،   يرد الإمام أبو السعود هذه القصة      هكذا  
 جعلـت الحـافظ ابـن      والتي) ١(بعينوالتا،   منسوبة إلى بعض الصحابة    روايات

  )!!٢(. للقصة أصلاًأنب: حجر يقول
 ورد فـي    مـا  منها   وتحذيره أيضاً للإسرائيليات الباطلة     ه نماذج رد  ومن*   

حيث )) ٣(ه رب ان رأى بره  انولَقَد همتْ بِهِ وهم بِها لَولا       (: تفسيره لقوله تعالى  
: ثم قـال ، )٤( ربهبرهان ل)u( يوسف ة رؤيذكر ما روي من الإسرائيليات في 

"ـ،  وتردها العقـول  ،  انوأباطيل تمجها الآذ  ،   ذلك إلا خرافات    كلُّ إن  ، انوالأذه
  . )٥"( سمعهاوصدقهاو،  ولفقهالاكها  لمنويل

 ـ )u( ذلك رده على ما نسب إلى نبي االله داوود           ومن*     تفـسيره   ـند ع
 أنهمن  )) ٦(اناباه فَاستَغْفَر ربه وخَر راكِعا و      فَتَنَّ انما داوود   وظَن(: ىلقوله تعال 
 احتال على قتله حتى قتل وتـزوج        أنهو،   امرأة أوريا  وهي .. جميلة أةأبصر امر 

 مخترع بئسما مكَـروه تمجـه   هذا إفك مبتدع مكروه ومكر    : "حيث قال  ..امرأته
لمن اخترعه وأذاعـه     وتنفر عنه الطباع ويل لمن ابتدعه وأشاعه وتباً          سماعالأ

                                                             
 . ٤٣٥ – ٤٢٧  /٢ جامع البيان :ينظر) ١(

 - ١٠فتح البـاري  (، سحر كتاب الطب باب ال ٥٧٦٣ :ذكر ذلك عند شرحه لحديث رقم     ) ٢(
 ).  ط الريان٢٣٥

 . ٢٤ :سورة يوسف آية رقم) ٣(

إلـى أن تمثـل لـه       . . فلم يكتري ،   إياك وإياها  : أنه سمع صوتاً   :من تلك الإسرائيليات  ) ٤(
كف فيما بينهما ليس فيها عـضد ولا        ومنها أنه بدت    ،   عاضاً على أنملته   )u(يعقوب  

 – ٤ تفسير أبي السعود     :ينظر). وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين    (معصم مكتوب فيها    
٢٦٦ . 

 . ٢٦٧ – ٤تفسير أبي السعود ) ٥(

 . ٢٤ :سورة ص آية رقم) ٦(
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 علـى مـا يرويـه       )u( بحـديث داود     ث حد من :)t( ولذلك قال علي    
– االله   صـلوات  - نبيـاء  الفرية على الأ    حد وذلكالقصاص جلدته مائة وستين     

  . )١"(- وسلامه عليهم-تعالى
 دون تعقيب عليهـا  عد فيها غرابة وب   التي الإسرائيليات   لبعض ذكره ومن*   

 أَخَذَ اللَّه مِيثَاقَ بنِي إِسرائِيلَ وبعثْنَا مِنْهم        ولَقَد: (قوله تعالى ما ذكره في تفسير     
 طولـه  أن عوج من عنق و    أنحيث ذكر ما قيل في ش     ) ٢(الآية)اثْنَي عشَر نَقِيبا  

إلـى   ... سنة آلاف وقد عاش ثلاثة     راعاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذ    آلافثلاثة  
وقد يعتذر للإمام أبي الـسعود      ،   من حيث العقل والنقل     هو مردود  مماآخر ذلك   

  . همما يشعر بضعف ")٣(وقيل: " أورد ذلك بصيغة التضعيفانهب
 مرسِـلَةٌ   وإني: ( تعالى من سورة النمل    تفسيرقولهفي    ذلك ما ذكره   ومن*   

 بعثـت   هـا أن يرو: "حيـث قـال   ))٤(إِلَيهِم بِهدِيةٍ فَنَاظِرةٌ بِم يرجِع المرسلون     
 آخر  إلى) ٥(..". وحليهم الأساور والأطواق   الجواري عليهم ثياب    لامخمسمائة غ 

 يعقِّب عليهـا ولا بكلمـة       لمومع ذلك   ،   العجيبة الغريبة  القصة هذهما ذكره من    
  . تهمن عدم صح" يرو" ولعله اكتفى بما يشير إليه لفظ، واحدة

                                                             
 قال فيه الإمام ابـن  )t(والأثر المذكور عن الإمام علي . ٢٢٢ - ٧ أبي السعود   سيرتف) ١(

  - ٢ البيـضاوي   الفتح السماوي بتخـريج أحاديـث القاضـي           :ينظر. ( أَجِده لم :حجر
 .  الرياض–دار العاصمة / ط. عبد الرؤوف المناوي/ لـ. ٩٦٢

 . ١٢ :سورة المائدة آية رقم) ٢(

 . ١٤– ٣ السعود أبي تفسير) ٣(

 . ٣٥:سورة النمل آية رقم) ٤(

 . ٢٨٤ – ٦ :تفسير أبي السعود آية رقم) ٥(
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   .)١(موضوعة يلتحق بالإسرائيليات المرذولة الأحاديث الومما
 قد يقع في إيراد بعضها تبعـاً لمـن          أنه أبي السعود منها     الإمام وموقف*   

 التنزيـل  أنواروصاحب ،   الكشاف صاحب ذكره   أوردما أنه ذلك ومنينقل عنهم   
وما لقارئها مـن الثـواب      ،   فضلها في )e( النبي آخر كل سورة حديثاً عن       في

  . )٢(عة هذه الأحاديث موضوأنمع ، والأجر عند االله
 وعن: "حيث قال،  الحديث الذي ذكره في فضل سورة الفاتحةمثل وذلك*   
 العذاب عليهم االله ليبعث القوم إن: قال )e( النبي أن )t (اليمان بن حذيفة
 )العالمين رب الله الحمد( الكتاب في صبيانهم من صبي فيقرأ مقضياً حتماً

  .)٣("سنة أربعين العذاب بذلك عنهم فيرفع -تعالى -  االله فيسمعه
 الـسماوي بتخـريج أحاديـث    الفـتح "  الحديث قال فيه صاحب كتاب     وهذا  

  .)٤("عأخرجه الثعلبي في تفسيره وهو موضو: ""القاضي البيضاوي
                                                             

،  وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه بـه        :يقال،  "الملصق:. . . " لغة :الخبر الموضوع ) ١(
 :واصـطلاحاً . لكن الأول أليق بهـذه الحيثيـة  ،  الحطّ والإسقاط- يعني الوضع  –وهو  

 الـذي لا ينـسب إليـه بوجـه          -بفتح اللام - ]المختلَق[ )e( على رسول االله     ]الكذب[
 -دار الكتب العلمية    /  ط ٢٥٢-١ المغيث للسخاوي  فتح :ينظر(.  من واضعه  ]المصنوع[

 . )م١٩٨٣ –هـ١٤٠٣-١ ط–بيروت

قـد  " :)معرفـة الموضـوع  ( ابن الصلاح في مقدمته في النوع الحادي والعـشرين      قال) ٢(
 : قـال  أنإلـى   . . . وضِعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظــها ومعانيها       

 فـي فـضل     )e( ين أبي بن كعب عن النب     وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى ع      "
 وجماعة  أنهبحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف ب         .  سورة فسورة  آنالقر

 ذكـره مـن   ومـن ، ولقد أخطأ الواحدي المفـسر . وان أثر الوضع لبين عليه،  وضعوه
 ).  مكتبة المتنبي٤٧مقدمة ابن الصلاح ص . (واالله أعلم.  في إيداعه تفاسيرهمنالمفسري

 . ٢٠– ١تفسير أبي السعود ) ٣(

 . ١١٩ – ١  البيضاوياضي السماوي بتخريج أحاديث القالفتح) ٤(
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 سـورة  من بالكذب ما ذكره في تفسير قوله تعالى تهم روايته عمن ا   ومن*   
 فَجعلْنَاهم أَحادِيثَ ومزقْنَاهم    انفُسهمظَلَموا  فَقَالُوا ربنَا باعِد بين أَسفَارِنَا و     ( :سبأ

وأصل قصتهم ما   : "قال حيث ))١( فِي ذَلِك لَآَياتٍ لِكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ      انكُلَّ ممزقٍ   
 اثنـى وبينهمـا   ،   عامر من أولاد سبأ    ابن عمرو   أن عن أبى صالح     ي الكلب هروا

الكاهنـة  "طريفـة " أخبرته،  "يقيا بن ماء السماء   مز: "وهو الذى يقال له   ،  عشر أباً 
   .)٢(.".وتغريق سيل العرم الجنَّتين، أرببخراب سد م

 خاتمة الدر المنثور    في السيوطيفقد قال   ،   الكلبى متَّهم بالكذب   أن  العلم مع  
 كـلُّ :  مرضـه  فـي  فقال لأصحابه    رِضالكلبى اتهموه بالكذب وقد م    : "ما نصه 

  .)٣("صالح كذب حدثتكم عن أبى شيء
وغيرها مما ساقه   ،   يعتذر أيضا للإمام أبي السعود في مثل تلك الرواية         وقد  

 تعـالى  واالله: " فوض العلم في ذلك إلى االله تعالى بقولـه    أنهفي تفسير تلك الآية     
  .)٤("أعلم
 ما ورد في تفسير الإرشاد مـن الـدخيل          أن القول في هذا المطلب      وجملة  

وهـذا  ،  رذولة أو أحاديث مكذوبة لا يمثل إلا نسبة قليلة         إسرائيليات م  انسواء ك 
وبعـضها  ،   يرده الإمام أبو السعود بصريح القـول       انالقليل في كثير من الأحي    

  .  أقل تقدير تشككه فيهالى عأو، يسوقه بما يفهم منه رده لها

                                                             
 . ١٩ :سورة سبأ آية رقم) ١(

 . ١٢٩– ٧تفسير أبي السعود ) ٢(

 .  بيروت–دار الفكر . ٧٠٠ – ٨ المنثور الدر) ٣(

 . ١٣٠ – ٧ تفسير أبي السعود :ينظر) ٤(
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 الـسبب و،  هذا المطلب نأتي إلى زبدة الحـديث فـي هـذا التفـسير             وبعد  
 التـالي   لمطلـب  ما سأتناوله في ا    وهذا. من بين كتب التفاسير   المباشرفي تميزه   
  . بعون االله وتوفيقه

  
   الخامسالمطلب

  اللغة والبلاغة في تفسير الإمام أبي السعود
أو ،   بعيداً عن اللغة العربيـة     الكريم القرآن محاولة لتفسير     كلَّ أن يخفى   لا  

مـردودة فـي وجـوه      وضوابط الجمل فيها    ،  عن تراكيبها ومفاهيمها ومفرداتها   
ولو تركت فوضى الفهـم تنطلـق حيـث         ،  لا تقبل بإجماع المسلمين   ،  أصحابها

ما لا مصدر لـه إلاَّ  ،  يفسر فيحمل الجمل والتراكيب أن إنسانأرادت وأبيح لكل    
بـل  ،   عـن قواعـده    سيخرج لقرآن أنَّا معنى هذا    إنف،  رأيه الشخصي أو هواه   

  )١(.ن يقلب كل قصة فيه لمصلحتهوم، سيوجد من يستخرج من التوحيد شركاً
واستظهار البلاغة علم من    ،   التزامه بقواعد اللغة   في السعود   أبو ويعدالإمام  

   ..اني شهد له بذلك القاصي والدعلامالأ
وقد طالعتُ تفـسيره    : "" تراجم الحنفية  فيالفوائد البهية   " كتاب صاحب يقول  

، ولا بالقـصير المخـل   ،  ليس بالطويـل الممـل    ،   به وهو تفسير حسن    انتفعتُو
" ونقـل عـن صـاحب   . "ومشتمل على فوائد وإشارات  ،  متضمن لطائف ونكات  

 بـالقبول مـن   التلقـي ووقع لـه  ،  الأقطارفي نسخه   انتشرت: " قال أنه "الكشف
خطيـب  : "فـصار يقـال لـه     ،  "لحسن سبكه وصـدق تعبيـره     ،  الفحول الكبار 

                                                             
، من ندوة مجلة لواء الإسلام ـ السنة السابعة والعـشرون   ، للشيخ محمد الغزاليرةعبا) ١(

 . ٣٧ :٨العدد 
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 والقاضي لم يبلغ إلى ما       تفسير أحد سواه بعد الكشاف      المعلوم أن  ومن"المفسرين
  . )١(بلغ رتبة الاعتبار والاشتهار

وقد أتى فيه بما     " ذكر أفاضل الروم   فيالعقد المنظوم   " كتاب صاحب ويقول  
كم تـرك الأول  : فصدق المثل السائر،  انولم تقرع به الآذ   ،  انلم تسمح به الأزم   

  . )٢"(للآخر
 أبـي   الإمـام  تفـسير    في قرأ أنه لنا الأستاذ الدكتور محمد الذهبي       ويذكر  

مولع كل الولـوع    ،   كثير العناية بسبك العبارة وصوغها     أنه"  عليه فلاحظالسعود  
، البلاغيـة  القرآن نواحي عن   كشفال  جل اهتمامه  وأن،  آنبالناحية البلاغية للقر  

والإيجـاز  ،   باب الفصل والوصل   فيوبخاصة  ،   نظمه وأسلوبه  فيوسر إعجازه   
 المعاني يهتم بإبداء    أنهكما  ،  والاعتراض والتذييل ،  روالتقديم والتأخي ،  والإطناب

مما لا يكاد يظهـر إلا لمـن        ،   بين طياتها  آنية تحملها التراكيب القر   التيالدقيقة  
 أبـو   الإمـام ويكاد يكـون    ،  أوتى حظاً وافراً من المعرفة بدقائق اللغة العربية       

  )٣(." هذه الناحيةفيالسعود هو أول المفسرين المبرزين 
  

  و  نذجل ا  ذ  .   

 ينبئ بمضمر متعلقة فيها والباء": للبسملة تفسيره في )~( يقول*   
 والارتحال الحلول عند المسافر تسمية في كذلك أنها كما بها المصدر الفعل عنه

 أي تبركاً؛ الملابسة الاستعانةأو ومعناها الأفعال مباشرة عند فاعل كل وتسمية
 كما التخصيص الى والقصد به للاعتناء المعمول وتقديم. أتلو أو أقرأ االله باسم
  ). نعبد إياك( في

                                                             
 . ١ – ١ كشف الظنون :وينظر، ٨٢ الحنفية ص راجمالفوائد البهية في ت) ١(

 . ٤٤٤العقد المنظوم على ذيل كتاب الشقائق النعمانية ص ) ٢(

 . ٢٤٨ -١التفسير والمفسرون ) ٣(
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 المقصود هو بما مخلٌ البداية على التبرك اقتصار لاقتضائه )ابدأ( وتقدير  
 اللفظ جهة من الشريف بالحديث امتثالا فيه أن وادعاء للكل البركة شمول أعنى

 الامتثال مدار فإن بشيء ليس فقط المعنى هةج من اقرأ تقدير وفي معاً والمعنى
 لم بال ذي أمر كل: الكريم الحديث في يقل لم إذ فعله تقدير لا بالتسمية البدء هو
   .)١)"(أبدأ (فيه يضمر لم أو فيه يقل

 ذكره قبله الإمام الزمخشري من      ما سعود هذا النموذج يذكر الإمام أبو ال      في  
بمضمر متعلقة ) االله بسم( ي الباء ف  أن  ،هذا المضمر يعـرف مـن الفعـل         وأن 

 ان ك إنو،   المضمر فعل القراءة   ان إحداث القراءة ك   قصد ال ان ك إنالمصدر بها ف  
 ـ إنو،   المضمر فعل الحلول   ان ك ان إحداث الحلول في المك    قصدال  قـصد  ال ان ك

، والتقدير في الأول باسم االله أقـرأ      ،   المضمر فعل الترحال   انإحداث الترحال ك  
إلى  .. الثالث باسم االله أرتحل    وفي،   مثلاً ان باسم االله أحل في هذا المك      انيث ال وفي

  )٢(. يناسب الفعل المبدوء بهمماغير ذلك 
 الباء هنا   أن إلى ما ذهب إليه أهلُ الكوفة من         ذهب أبا السعود     الإمام إن ثم  

 قـال بـه بعـض       ذكرماثم  ،  )٣( قال البصريون  ا وليس باسم كم   قد تعلقت بفعل  
وعلى ذلك يكـون تقـديم      ،  قبله وليس تقدير هذا الفعل بعد الباء       أن من ينلكوفيا

                                                             
 . ٩ – ١تفسير أبي السعود ) ١(

 . ٢ – ١ الكشاف :ينظر) ٢(

: تقـديره ،  ه حذف هو وخبره وبقي معمول     دأ البصريين إلى أن المحذوفَ مبت     ضذهب بع ) ٣(
     أو مستقر هموذهب بعـض  .  كائنة أو مستقرة   االلهأو قراءتي باسم    ،  ابتدائي باسم االله كائن 

ائي كـائن   ابتد: والتقدير،   وبقي معموله قائماً مقامه    أيضاً هو ومبتدؤه    ف أنه خبر حذ   ىإل
 المحـل وعلـى الثـاني       نصوب م الأولفهو على   . أو قراءتي كائنةٌ باسم االله    ،  باسم االله 
/ ط. السمين الحلبـي  / لـ  . ٢٢ – ١ الدر المصون    :ينظر. ( لقيامه مقام الخبر   همرفوع

 ). دمشق، دار القلم
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 وهـو الفعـل     )بفتح الـلام  ( وهو الباء وتأخير المتعلَق به       )بكسر اللام (المتعلِق  
 إلـى   ا نح وقد) ١( في إياك نعبد   كما الاختصاص   ة بلاغية وهي إفاد   كمةلإفادة ح 

 هو المتعلِـق  )المتعلَق به(لأهم من الفعل  اأن معللاً   هذا القول الإمام الزمخشري   
 أنفوجب  ،  باسم العزى ،  باسم اللات :  بأسماء آلهتهم فيقولون   يبدءون انوا ك نهملأ

 ـ ،  بالابتداء)U(يقصد الموحِّد معنى اختصاص اسم اللَّه      أخيروذلك بتقديمـه وت
  )٢(.الفعل
 الفعل المضمر    لا يجوز تقدير   أنه يبين الإمام أبو السعود شيئاً آخر وهو         ثم  

باسـم االله   :  إحداثه كما سبق فـي     د يقدر من جنس الفعل المقصو     إنما و )أبدأ(بـ
  .  االله أرتحل إلى غير ذلكباسم، باسم االله أحل، أقرأ

 ـ ل لم يجز تقدير الفع    وإنما    كل: ")r ( كما في حديث النبي    )أبدأ( المضمر ب
        مِ اللَّهِ الرأُ فِيهِ بِبِسدبأمر ذي بال لَا ي  حِيمِ أَقْطَعنِ الرملأ) ٣"(حالمـستفاد  التبرك ن 

 شـمول  المقـصود  إذ  وهذا مخلٌّ ،   فقط الفعلبداية على مقتصراً سيكون الباء من
  . كله للفعل البركة

                                                             
 . ٣ – ١ والكشاف، ٢٣ – ٢٢ / ١ينظر الدر المصون ) ١(

 . ٣ – ١الكشاف ) ٢(

روينـا  " : المختلفة لهذا الحديث   لفاظ ذكر الأ  أنال الإمام النووي في كتاب الأذكار بعد        ق) ٣(
للحـافظ عبـد القـادر      "الأربعين المتباينة الإسناد والـبلاد      "هذه الألفاظ كلها في كتاب      

 الموصول وايةور، وروي مرسلاً، . . وقد روي موصولاً،  وهو حديث حسن  ،  الرهاوي
فالحكم للاتـصال عنـد جمهـور       ،  وي الحديث موصولاً ومرسلاً   وإذا ر ،  جيدة الإِسناد 

 للإمـام . ١١٢ – ١الأذكار:ينظر. (وهي مقبولة عند الجماهير   ،   زيادة ثقة  نهالإ،  العلماء
 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤- بيروت -دار الفكر/ ط، النووي
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 عند كل أمر ذي بـال       بالتسمية البدء امتثال  مقصود الحديث هو   إن ف وعليه  
 إضـمار الفعـل هنـا    أنوقد سبق   ،   عند كل فعل   )أبدأ( المقصود إضمار    وليس

  . يكون من عين المقصود فعله
:  الكريمة من سورة الفاتحةالآية في تفسير قاله النماذج أيضا ما ومن*   

)اكإِيتَعِيننَس اكإِيو دبالتفات من الغيبة إلى الخطاب وتلوين للنظم من : "))١( نَع
 حسبما البراعة مسلكو الكلام افتنان في البلاغة نهج على جار باب إلىباب 

 من الجليلُ المقام هذا به استأثر ومما ..: "-يقول أن إلى- ..المقام يقتضى
 لما -تعالى - به والاستعانة العبادة تخصيص أن على الدالة الرائقة النكت
 ظهور وأتم تميز أكمل -تعالى - له أوجبت التي الجليلة النعوت من عليه أجرى
 الخطاب صيغة استعمال فاستدعى الحضور بجلاء بةالغي خفاء تبدلَ بحيث

 بذاته -  تعالى - تفرده من سلف فيما تأمل بعدما التالي حق بأن والإيذان
 من يترقى أن ...بالكلية سواه عما بذاته وامتيازه للعبودية المستوجب الأقدس

 حظويلا الشهود معالم إلى الغيبة عالم من وينتقل العيان طبقة إلى البرهان رتبة
 ماثل مولاه لدى واقف كأنه الأُنس محاضر في حاضراً القدس حظائر في نفسه
 بالعبادة نخصك وصفاته ذاته شئون هذه من يا: قائلاً ..يدعو وهو يديه بين

 فضلا الوجود استحقاق من بمعزل كان ما كائناً سواك ما كل فإن والاستعانة
  . )٢("يستعان أو يعبد أن استحقاق عن

                                                             
 . ٥ :سورة الفاتحة آية رقم) ١(

 . ١٦ – ١تفسير أبي السعود ) ٢(
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 أي فـي  الغيبة من) ١(لنموذج يبين الإمام أبو السعود وجه الالتفات     هذا ا  في  
 ))٢( يومِ الـدينِ   مالِكِ*  الرحِيمِ الرحمنِ*  الْعالَمِين    لِلَّهِ رب  الْحمد (:قوله تعالى 

 سوى التنويع فـي     –بأنه) إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين   ( الخطاب في قوله تعالى      إلى
 استغرق في التعرف    ا المؤمن لم  أن وهو المقام   يستدعيها بلاغية   لنكتة -العبارة  

 ن أوصـله ذلـك لأ     العالمين على   رة خلال صفاته الظاه   من - تعالى - االله لىع
 معترفاً بما اختص بـه مـن أمـر       يدعوه -تعالى - في حضرة ذاته     أنهيكون ك 

  . انةالعبادة والاستع
ذلِك  * الم(اله في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة  قما النماذج ومن*   

تَّقِينلِلْم دىفِيهِ ه بيلا ر أن يستدعيه جزالة التنزيل في شوالذي: "))٣(الْكِتاب 
 يتخلل لم ولذلك السابقة منها اللاحقة تقرر متناسقة تكون أن الجمل هذه رتيبت

 من طائفة أو مضمر لمبتدأ رخب أنها على برأسها جملة )الم( فـ عاطف بينها

                                                             
، فهو من علم المعـاني    ،   أنواع خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر       أحد،  الالتفات) ١(

 بعـد   )التكلم والخطاب والغيبة  ( من الطرق الثلاثة أي      يق التعبير عن معنى بطر    :ومعناه
  . التعبير عنه بغيره منها

ةُ التَّنْوِيعِ في العبارة    -:  الالتفات ئد فوا ومِنيباعـث لنـشاطه   ، وال  لانتباه المتلَقِّـي   رالمثي،   فَني      
لأنهم عن البيانات معرضـون     ،   عن المخاطبين  ض الإِعرا - الاقتصاد والإِيجاز في التعبير    -

وهـذا  ،   إفادة معنى تتضمنُه العبارة الّتي حصل الالتفات إليها        -. ينأو مدبرون وغير مكترث   
حلية اللب  . . (وائد غير ذلك من ف    ىإل. المعنى لا يستفاد إذا جرى القول وفق مقتضى الظاهر        

 الجمـان   د هامش شرح عقـو    على،  الدمنهوري أحمد للشيخالمصون على الجوهر المكنون     
. ٤٨٠ - ١والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها      . الحلبي/ ط  ،  ٧٤للإمام السيوطي ص    

 ). م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٦ -١ ط - دمشق -دار القلم / ط. عبد الرحمن حسن الميداني/ لـ 

 . ٤ – ٢ :ة الفاتحة آية رقمسور) ٢(

   . ٢ – ١ : آية رقمةسورة البقر) ٣(
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 ما جنس من المؤلف هو به المتحدى أن على دالة بنفسها مستقلة المعجم حروف
 دلت لما التحدي لجهة مقررة ثانية جملة )الكتاب ذلك(و كلامهم منه يؤلفون

 فيه الريب بنفي فضله غاية على سجل ثم الفائق بالكمال منعوتا كونه من عليه
 المبتدأ من له يقدر ما مع )للمتقين هدى(و واليقين للحق مما أعلى فضل لا إذ

 بعد تكميله على ودالة ما شك شائبة حوله يحوم لا حقاً لكونه مؤكدة جملة
  .)١(.".كماله
 هذا النموذج يربط الإمام أبو السعود الجمل الواردة في هاتين الآيتـين             في  

ذلـك  ( جملـة    أنر  على اعتبـا  ) ٢( ما بينها هو كمال الاتصال     وأن،  الكريمتين
 التحدي المتمثل في سوق هذه      ى مقررة لما تضمنته الآية الأولى من معن       )الكتاب

جاءت مقررة لما تـضمنته     ،   لا ريب فيه   جملة أنكما   ..التهجيالحروف مساق   
 )ذلـك ( من الكمـال بجعـل المبتـدأ         قصوى من الدرجة ال   )ذلك الكتاب (جملة  

 ـ   ) فيه لا ريب (وتعريف الخبر باللام فجاءت جملة        فـضل هـذا     ان زيادة في بي
 ممـا  أنـه  يكون هذا الكتاب مظنة أن منالكتاب ولتدفع ما قد يطرأ لدى السامع   

 أنَّجـــملة كما  . نفياًلـذلك ) ريب فيه  لا( من غير تحقق فأتبع      يرمي به جزافاً  
                                                             

 . ٢٩ – ١تفسير أبي السعود ) ١(

 تَكـون الجملـة الثانيـة    أنوذلك ب،  يكون بين الجملتين اتحاد تام   أنهو   :كمال الاتصال ) ٢(
علـم   أحد انواع الفصل والوصل؛ وهو ال      وهو. أو بدلاً منها  ،  أَو بياناً لها  ،  توكيدا للأولى 

بمواضع العطف والاستئناف والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها وهـو     
،  معرفة الفـصل والوصـل     أنها بعضهم حد البلاغة ب    إنمن أعظم أركان البلاغة حتى      

.  كَمل لسائر معـاني البلاغـة    لا لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إ       إنه: وقال عبدالقاهر 
 - مكتبـة الخـانجى      -عبد القاهر الجرجـاني     / لـ،  ٢٢٢ ص  دلائل الإعجاز  :ينظر(

 أحمـد  للـشيخ . ١٩٣وعلـوم البلاغـة ص      ،  م١٩٩٢/ هـ  ١٤١٣ط الثالثة   / القاهرة  
 ). م١٩١٧ هـ ـ ١٣٣٥ محمد محمد مطر بالعتبة مطبعة / ط. مصطفى المراغي
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 الهدايـة   فـي  تؤكد هي الأخرى على كمال هذا الكتاب حيث بلغ           )هدى للمتقين (
 ) الكتـاب ذلـك ( هداية محضة وهذا معنى قوله     أنههها حتى ك  درجة لا يدرك كن   

  )١(.  في الهدايةه بكماله كمالوالمراد"  الكاملالكتاب"  معناهلأن
:  ما قاله في تفسير قوله تعالى في صفات المـؤمنين          أيضاً النماذج ومن*   

)       ونفْلِحالْم مه أُولَئِكو هِمبر ى مِندلَى هع إشـارةٌ إلـى     )أولئـك ( ":))٢(أُولَئِك 
 أنهـم  حيث اتصافُهم بها وفيهِ دلالةٌ علـى         من) ٣(الذين حكيت خِصالُهم الحميدةُ   

متميزون بذلك أكمل تميزٍ منتطمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة وما فيه من             
 ..) هـدى  علـى ( ..معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد منزلتِهم في الفضلِ        

على تمثيل حالهم في ملابستهم بالهـدى بحـال مـن               كلمةِ إيراد الاستعلاء بناء 
 عليه بحيث يتصرف فيه كيفما يريد أو على اسـتعارتها           تولي الشيء ويس  يعتلي

لتمسكهم بالهدى استعارةً تبعية متفرعةً على تشبيهه باعتلاء الراكبِ واسـتوائِه           
 بـين الهـدى والمركـوبِ    على مركوبه أو على جعلها قرينةً للاستعارة بالكناية   

 هـم   وأولئـك (:  تعـالى  وقولُه ... بقوةِ تمكّنِهم منه وكمالِ رسوخهم فيه      انللإيذ
 المشارِ إليهم وللتنبيـه     أن مزيدِ العنايةِ بش   ظهار لإ الإشارة تكرير اسمِ    )المفلحون

 أن اتصافَهم بتلك الصفات يقتضي نيلَ كلِّ واحدةٍ من تَينـك الأثَـرتين و         أنعلى  
لاً منهما كاف في تمييزهم بها عمن عداهم ويؤيـده توسـيطُ العـاطف بـين                ك

                                                             
 –علـوم  دار إحياء ال/ ط.  الخطيب القزويني ١٤٨ ص في علوم البلاغة     الإيضاح: ينظر) ١(

 . م١٩٩٨هـ ١٤١٩، بيروت

 . ٥ :مسورة البقرة آية رق) ٢(

* الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ ويقِيمون الصلَاةَ ومِما رزقْنَاهم ينْفِقُـون           (:أي في قوله تعالى   ) ٣(
    البقـرة آيـة   [ )آخِرةِ هم يوقِنُون   مِن قَبلِك وبِالْ   أنزِلَوالَّذِين يؤْمِنُون بِما انزِلَ إِلَيك وما       

٤-٣[ . 
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 بلْ هم أَضـلُّ أُولَئِـك هـم         نعامِ كالأ أُولَئِك(الجملتين بخلاف ما في قوله تعالى       
 التسجيلَ عليهم بكمال الغفلة عبارةٌ عما يفيده تشبيههم بالبهـائم           إنف)) ١(نالغافلو

قررةً للأولى وأما الإفلاح الذي هو عبـارةٌ عـن الفـوز             م انيةفتكون الجملةُ الث  
 كلٌّ منهما في نفسه أعز مـرامٍ        ان مغايراً للهدى نتيجةً له وك     انبالمطلوب فلما ك  

  .)٢(..".يتنافس فيه المتنافسون فعل ما فعل
 هذا النموذج يستخدم الإمام أبو السعود براعته البلاغيـة لإظهـار مـا           في  

 عباراته فـي ذلـك   انت كإنو،   جليلة انيية الكريمة من مع   اشتملت عليه تلك الآ   
  . )٤ (البيضاويو) ٣(الزمخشري انقريبة مما ذكره الإمام

 أُولَئِـك  (: ما يفيده اسم الإشارة في قوله تعالى       ان الإمام أبو السعود ببي    ويبدأ  
   هِمبر ى مِندلَى همنطلق   من )ع م  خِـصاله  حكايـة  المشار إليهم قد سـبق       أن

  : يفيد للبعيد الإشارة باسم عرفاً مم إليهالمسند ذكر إن فوعليه الحميدة
   .. بعلو درجة المشار إليهم وبعد منزلتِهم في الفضلِالإشعار :أولاً"  
 اختصاصهم باستحقاق الهدى من ربهم والفـوز بـالفلاح          على التنبيه :ثانياً  

٥(." اتصافهم بالأوصاف المذكورةلِآجلا من أج(  
: أي اسم الإشارة  ( وفيهِ" السعود أبي الإمام عبارة أن ذلك إلى يضاف ماومِ  
 متميزون بذلك أكمل تميزٍ منتطمون بـسببه فـي سـلك            أنهم على   دلالةٌ) أولئك

 يكون بعداً   أن للبعيد   ان ك إذا اسم الإشارة  حقيقة"أنالأمور المشاهدةمما يشير إلى     
                                                             

 . ١٧٥ :سورة الأعراف آية رقم) ١(

  .بإيجاز. ٣٤ – ٣٣ / ١تفسير أبي السعود ) ٢(

 . ٣٦– ١ الكشاف :ينظر) ٣(

 . ٣٧– ١ التنزيل وأسرار التأويل أنوار :ينظر) ٤(

. لدين التفتازاني اسعد/  لـ٤٧ المعاني صومختصر، ٤٥ في علوم البلاغة صالإيضاح٥) (
 . هـ١٤١١-١:ط،  الفكردار/ط
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،  المـؤمنين هـؤلاء  وعلـو   انةومك،  ارتفاع وهو هنا ليدل على      زمانياً أو   مكانياً
 التشبيه حيث شـبه البعـد فـي    مجاز من الآية الكريمة  )أولئك( ذلك ففي    وعلى

  . )١"(ان والزمانالرتب بالبعد من المك
 علَى  أُولَئِك( جملة   في كلمةِ الاستعلاء    إيراد يبين الإمام أبو السعود وجه       ثم  
 : وأنها )هدى
 تؤخذ أمـور متعـددة مـن        أن التمثيلية وحقيقتها    ارةالاستع سبيل   على إما  

الخاطر وكذا من المشبه به ويجعل المجموعـات متـشاركين      ي ف عالمشبه وتجم 
 حالهم في ملابـستهم     تمثيل" ووجه الاستعارة هنا  ) ٢(في مجموع منتزع يشملهما   

  . بالهدى بحال من يعتلي الشيء ويستولي عليه بحيث يتصرف فيه كيفما يريد
 مستعار لتمسكهم بالهـدى اسـتعارةً       )على( يكون حرف الجر     أن على   أو  
وسرى ،   شبه التمسك بالهدى عند المتقين بالتمكن من الدابة للراكب         بأن) ٣(تبعية

  ). ىعل (و الحرف وهعنىالتشبيه إلى م
 يـراد  المشبه و  يذكر أن وهي ية قرينةً للاستعارة بالكنا   )على( على جعل    أو  

  ). على(وهي في الآية حرف الجر ،  قرينة نصبمعبه المشبه به 

                                                             
 – ط – الـسلام  عبـد  بن الدين عز العلماء سلطان/ لـ. ١٠٨الإشارة إلى الإيجاز ص     ) ١(

 . القاهرة ـ الحديث دار

 . ١٠١ صالكليات ) ٢(

 لـه لفـظ     المستعار يكون المستعار فعلاً أو صفةً أو حرفاً و        أنمعنى الاستعارة التبعية    ) ٣(
 الاسـتعارة فـي الـصفة       أن تقرر في قواعد المعاني والبيان       وقد.  المشبه به  المشبه لا 

  . والفعل وما يتعلق به وفي الحرف تبعية وفي الاسم أصلية
 الكليـات   :ينظـر . . ( هي واقعة في متعلـق معناهـا       إنما الواقعة في الحروف     والاستعارة

 ). ١٤١ص
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 هنا هو الهدى شبه بمركوب وحرف الاستعلاء الذي هو من لوازم            والمشبه  
  .)١(..".فأفاد ذلك قوة تمكّنِهم من الهدى وكمالِ رسوخهم فيه ..المشبه به قرينة

 وهـي  تقديم الإمام أبي السعود للوجه الأول في الاستعارات الـثلاث            ولعلَّ  
  : تعارة تمثيلية لترجح هذا الوجه عنده ويمكن استنباط ذلك من أمرين اسكونها
ومعنى الاستعلاء في قولـه   : "اتباعاً لما ذكره الإمام الزمخشري بقوله      :أولاً  

شـبهت  . وتمسكهم بـه  ،  واستقرارهم عليه ،   مثل لتمكنهم من الهدى    )على هدى (
  . )٢("حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه

 تشبيه التمثيل منزع    نعتبار الاستعارة التمثيلية في الآية أرجح لأ       ا أن :ثانياً  
واضح لا كلفة فيه فيفيد تشبيه مجموع هيئة المتقين في اتصافهم بالهدى بهيئـة              

 لا تفيد إلا تشبيه التمكن بالاستعلاء ثـم         إنهاالراكب إلخ بخلاف طريقة التبعية ف     
  .)٣(..يستفاد ما عدا ذلك بالتقييد

 اسـمِ   تكريـر  أنمام أبو السعود تفسيره للآية الكريمة فيذكر         يواصل الإ  ثم  
 جـواز   مـع  -)وأولئك هم المفلحون  : ( قوله تعالى  في المسند إليه    وهوالإشارة  

  :  أمرينيفيد - لوجودِ قرينةٍ تدلُّ عليه هحذف
  )٤(. المشارِ إليهمبشأن والإيضاحِ مزيدِ العنايةِ إظهار :أولاً  
 اتصافَهم بتلك الصفات يقتضي نيلَ كلِّ واحـدةٍ مـن           أن  على لتنبيها :ثانياً  

 وجود  بدليل،   مفلحين كونهم :انيةوالث على الهدى    كونهم :الأولى ؛تَينك الأثَرتين 

                                                             
 . ٢٤٢– ١ والتنوير التحرير :ينظر) ١(

 . ٤٠– ١ الكشاف) ٢(

 . ٢٤٤– ١ التحرير والتنوير :ينظر) ٣(

 . ٤١ ص المعانيمختصر :ينظر) ٤(
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) ١( بين الكمالين  بالتوسط الوصل و الفصلالعاطف بينهما وهو ما يسمى في علم        
 مغـاير   ىى الهـد   كونهم عل  إذ) ٢(نقطاع كمال الا  وبين،   بين كمال الاتصال   أي

 ان متكاملت نهما بينهما لأ   هناك تلاؤماً فكرياً   إنومع هذا التغاير ف   ،  لكونهم مفلحين 
  .  يترتب على ذلك من فوز وفلاح لهموماحول صفات المؤمنين 

 منهما بـالواو    الية عطف الت  فَحسن،   لفظاً ومعنى  ان الجملتين خبريت  أن كما  
  ) ٣(.على السابقة

                                                             
 وهـو   )الانقطـاع أي كمال الاتّصال وكمـال      (من مواطن الفصل التوسط بين الكمالين       ) ١(

ولم يكن معهمـا سـبب يقتـضي        ،  يتحقق إذا اتحدت الجملتان في الخبرية أو الإنشائية       
وحينئذٍ يوصـل   ،  ورابطة تجمع بينهما في المعنى     ،ووجدت مناسبة تامة  ،  الفصل بينهما 

 أسـسها وعلومهـا   بية العروالبلاغة،  ٦٣شرح عقود الجمان ص     . ( العطف وبينهما بوا 
 . )٥٩١ -١وفنونها

؛ كقـول   ما خبراً أو إنـشاء لفظـاً ومعنـى        كمال الانقطاع بين الجملتين يكون باختلافه     ) ٢(
  :الشاعر

  .فُ كل امرئ يجري بمقدارفحت**  رائدهم أرسوا نزاولها وقال
 فالمانع  -. .  لكل أجل كتابا   فإن،  ولا تخافوا من الموت   ،   أوقفوا السفينة كي نباشر الحرب     أي

وهو كـون إحـداهما     ،  لا أمر ذاتي لا يمكن دفعه أص      ) نزاولها بينبين ارسوا و  (من العطف   
علوم البلاغـة ص     الإيضاح في    :ينظر. . (ولا جامع بينهما  ،  والأخرى إنشائية ،  بريةجملة خ 

. ١٨٤ البلاغة في المعاني والبيان والبـديع ص    وجواهر،  ١٣٨ومختصر المعاني ص    ،  ١٤٨
:  وتـدقيق  ضبط. بيروت،   العصرية المكتبة/ ط.  بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي     أحمد/ لـ
 . يوسف الصميلي. د

    عـاني   الم ومختـصر ،  ٥٨٩– ١ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهـا        : من مستفاد) ٣(
 . ١٣٩ص 
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 أبو السعود وجه المغايرة بين هذه الآيـة الكريمـة ووجـود         يبين الإمام  ثم  
 بـلْ هـم أَضـلُّ أُولَئِـك هـم           نعامِأُولَئِك كالأ ( : تعالى قولهالعاطف فيها وبين    

   .))١(الغافلون
 فـإن  من كمال الاتـصال  هما ترك العاطف بين الجملتين وذلك لما بين حيث  

،  الجملـة الأولـى    فـي  تشبيههم بالبهائم    دهيفي ما هوالتسجيلَ عليهم بكمال الغفلة     
  .  مقررةً للأولىانية الجملةُ الثفتكون
 آنية تحملها التراكيب القر   التي الدقيقة اني نماذج اهتمامه بإبداء المع    ومن*   

 علَّمـه * انـسان  الْ خَلَقَ* القرآن علَّم* الرحمن: (ما قاله في تفسير قوله تعالى     
يالْبالشَّ* انسم بسبِحرالْقَمان و *مالنَّجدانِ  وجسي رالشَّجدئ ..: ")٢( وبتعلـيم   ب 
 كيف  اناً وأرفعها مك  أناً أعظم النعم ش   نه لأ ) القرآن علَّم * الرحمن(:  فقيل آنالقر

   ... الدينية والدنيويةدةلا وهو مدار للسعا
 من آثار الرحمـة الواسـعة       هأن ب ان للإيذ )الرحمن( تعليمه الى اسم     وإسناد  

 خَلَـقَ : ( على أصالته وجلالة قدره ثم قيلاوأحكامها وقد اقتصر على ذكره تنبيه 
انالْانس *هلَّمع انيالْب (  وتبيينا لكيفيـة التعلـيم والمـراد بــخلق     علَّم تعيينا للم 

 هـو   والبيـان ،   على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنـة         انشاؤه نسانالا
 ـ   نسانلتعبير عما في الضمير وليس المراد بتعليمه مجرد تمكين الإ         ا  ان مـن بي

    آن غيره أيضا إذ هو الذى يدور عليه تعلـيم القـر           ان بي منفسه بل منه ومن فه ،
 الثلاث أخبار مترادفة للرحمن وإخلاء الأخيرتين عن العاطف لورودها          والجمل

 بحساب مقـدر فـي      ان أي يجري  )بان والْقَمر بِحس  الشَّمس(على منهاج التعديد    
بروجهما ومنازلهما بحيث ينتظم بذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف الفـصول           

                                                             
 . ١٧٩ :سورة الأعراف آية رقم) ١(

 . ٦ – ١ :سورة الرحمن آية رقم) ٢(
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 ـ ع أي يطل  جم أي النبات الذى ين    )والنجم( السنون والحساب    علَموالأوقات وتُ   ن م
 - لـه    ان أي ينقـاد   )انيسجد( أي الذى له ساق      )والشجر( هالأرض ولا ساق ل   

 والجملتـان .  الساجدين من المكلفـين طوعـاً   انقيادبهما طبعاً  فيما يريد    -تعالى  
 على كمال قوة الارتباط      للرحمن جردتا عن الرابط اللفظي تعويلاً      ان آخر انخبر

– إذ لا يتوهم ذهاب الوهم الى كون حال الشمس والقمر بتسخير غيره              المعنوي
 الشمس: يل ق أنه ك -تعالى– ولا إلى كون سجود النجم والشجر لما سواه          -تعالى

 الجملة الأولى عن العـاطف      ء له وإخلا  ان والنجم والشجر يسجد   انوالقمر بحسب 
 لتناسبهما من حيث التقابـل      انيةلما ذكر من قبل وتوسيط العاطف بينها وبين الث        

 مـن    كـلا  إن ومن حيث    ان والنجم والشجر سفلي   ان الشمس والقمر علوي   أنلما  
  .)١(.".)U( لأمر االله نقيادحال العلويين وحال السفليين من باب الا

 علـى   آن تقديم نعمة تعليم القر    وجه السعود الإمام أبو    ن هذا النموذج يبي   في  
 ـ   آن أمر تعليم القر   أن معللاً ذلك ب   نساننعمة خلق الا    وأرفعهـا   أناً أعظم النعم ش

 ـوعلى ذلك   ،   مدار السعادة الدينية والدنيوية    إنه حيث   اناًمك   بمعنـى  )علَّـم ( فـ
. آنعلَّم جبريـلَ القـر    : تقديره:  مفعولين الأولُ محذوف قيل    إلىمتعدية   "عرف"

 لَـق خَ( : قولَه نولأ،  وهذا أَولَى لعمومِه  . نسانعلَّم الإ : وقيل. علَّم محمداً : وقيل
  .  دالٌّ عليه)نسانالا

جعله علامـةً   : المعنىو" العلامة"  هنا من  )معلَّ( من جعل    لى القول أو  وهذا  
عأمر التعليم أعظم من مجرد جعله علامةإذ. تنى بهاوآيةً ي  .  

 )الـرحمن ( إلى اسـم االله  آن أبو السعود وجه إسناد تعليم القر يبين الإمام ثم  
 والآخـرة  الدنيا الدارين نعم تشمل والتي،  الرحمة الواسعةآثار ذلك من  إن حيث

                                                             
 . ١٧٧ – ٨تفسير أبي السعود ) ١(
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، )١(يا والآخـرة    يا رحمن الـدن   :  يقال إذ عام )الرحمن( اسم االله    أن اعتبار   ىعل
  .)٢( على أصالته وجلالة قدرهتنبيهاًومن هنا تأتي علة الاقتصار على ذكره 

* ان والْقَمر بِحـسب   الشَّمس( جملتي يبين الإمام أبو السعود وجه ارتباط        ثم  
 أنهمـا  فيذكر   بينهماوكذلك وجه الارتباط    ،   بما قبلهما  )ان يسجد شَّجروالنَّجم وال 

 خلا مـن  أنهما و)الرحمن( :لمبتدأ الواقع في أول السورة أي قوله تعالى     ل انخبر
:  يقال مـثلاً   أنالارتباط اللفظي من نحو ضمير يوجد فيهما يعود على المبتدأ ك          

سب  الشَّمسبِح رالْقَممنه ان و  ،مالنَّجد  وجسي رالشَّجالأمر علـى  ان ك إنماو،   له ان و 
 المـسند إليـه   بينالرابط المعنوي وهو الإسناد الواقع ما ورد في الآيات لوجود  

 كون حال الشمس والقمر     إلىإذ لا يتوهم ذهاب الوهم      ) الخبر(  والْمسنَدِ )المبتدأ(
  . -تعالى - ولا إلى كون سجود النجم والشجر لما سواه -تعالى– غيره بتسخير

                                                             
 الدين أحمد بن محمـد   شهاب/لـ. ١٢٩–٨ الشهاب على تفسير البيضاوي      حاشية :ينظر) ١(

 .  بيروت– صادردار/المصري ط

   : أمورثلاثة الإمام أبا السعود يشير إلى أنك) ٢(
 إذ الأول فيه من المبالغة ما       )الرحيم( واسم االله    )الرحمن( ملاحظة الفارق بين اسم االله       :الأول

وإلى هذا الفارق ذهب    . ليس في الرحيم ولذلك قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا          
 أبـو   : عاشور في تفسيره منهم    بنجمهور المحققين من العلماء كما ذكر الشيخ الطاهر         

 بزيـادة  ذن زيادة المبنى تـؤ   أناعتماداً على   . . بيدة وابن جني والزجاج والزمخشري    ع
  . )١٧١ - ١ التحرير والتنوير :ينظر). (المعنى

  . - تعالى– من الصفات الغالبة حيث لم يطلق على غيره )الرحمن( أن اسم االله :الثاني
فظها للتنبيه على غلط المـشركين   أن اسم الرحمن هنا واقع موقع الكلمات التي يراد ل       :الثالث

  فلعلَّ ذلك ما يعنيـه     )٦٠الفرقان  [ )قالُوا وما الرحمن  ( :إذ أنكروا هذا الاسم قال تعالى     
 تنبيهاً على أصالته    )أي اسم االله الرحمن   ( هالاقتصار على ذكر  " :الإمام أبو السعود بقوله   

     سملة فـي أول فاتحـة الكتـاب       ينظر تفسير أبي السعود عند تفسيره للب      . ["وجلالة قدره 
١١–١( .   
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 مـن   )انمر بِحسب الشَّمس والْقَ ( يبين الإمام أبو السعود وجه خلو جملة         ثم  
 الجملة سيقت مع مـا      أنيقصد  ،   ذلك على منوال ما ذكر قبل      أنالعاطف فيذكر   

 ـ،  أعزك بعـد ذل   ،  زيد أغناك بعد فقر   :  تقول كما" قبلها على نمط التعديد     رككثَّ
 كلَّ أن  ذلك ومعنى ؟انهفما تنكر من إحس   ،  فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد      ،  بعد قلة 

ففيه إيماء إلى تقـصيرهم فـي       .  مستقلة تقتضي الشكر   نعمةواحدة من المذكور    
  . )١("أدائه
 ذلك يوضح الإمام أبو السعود وجه توسـيط العـاطف بـين جملتـي               بعد  

 وذلك لتناسبهما من حيـث  )انوالنَّجم والشَّجر يسجد* ان والْقَمر بِحسب مسالشَّ(
  كـلا إن ومن حيث   انجر سفلي  والنجم والش  ان الشمس والقمر علوي   أنالتقابل لما   

ومعنـى هـذا   ، )U( لأمر االله   نقيادمن حال العلويين وحال السفليين من باب الا       
 تقابل بين الشمس    فهناك ؛لاؤم الت مع بين الجملتين التوسط بين الكمالين       أنالكلام  
 أنهمـا  هناك أمـر يجمعهمـا وهـو         إن النجم والشجر ومع ذلك ف     وبين،  والقمر
 ـ أنـالجملتين  كما ..اهر قدرة الرب الخالق جلَّ وعلا      من مظ  انمظهر  ان خبريت

  . لفظاً ومعنى
 العقل الـسليم    إرشاد تفسيره المسمى    كلِّ أبو السعود في     م الإما  يسير وهكذا  

وبتلك المقدرة اللغويـة  ،  الأسلوب البلاغي الرصين  بهذاإلى مزايا الكتاب الكريم     
 إلى مؤلفـات  انهاليلة يحتاج تحليلها وبي   كلمات ق  في كثيرة ال انيالتي تختصر المع  

 تقريـب   وإنمـا ،   ما قصدت الحـصر    يولكنِّ،  واضعيعجز عنها هذا البحث المت    
  . لمنهج هذا الإمام الكبير في تفسيره، الصورة

  :  هذا البحثنتائج يبق لي إلا أن أسطر بعض ولم  
                                                             

 ـ  / للإمام القاسمي ط    . ١٠٠ – ٩ التأويل   ن محاس :ينظر) ١(    ،  بيـروت – ةدار الكتب العلمي
  .  هـ١٤١٨ - ١: ط
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  نتائج البحث
  .  العاليةغةبلاوال، الجزلة لفاظ بالأالإرشاد تفسير يتميز :أولاً  
 مـن المفـسرين وبخاصـة       سـابقيه  الإمام أبو السعود مـن       استفاد :ثانياً  

 عدم الانخداع بما جاء في تفسير الزمخـشري مـن          معالزمخشري والبيضاوي   
  . اعتزال
 الناحية البلاغية لكتـاب     هو تفسيره   في السعود   بي أ الإمام اهتمام   جلُّ :ثالثاً  
  -تعالى–االله 

اليقظة في معرفة الغث من السمين لما ينقله من إسرائيليات           و الانتباه :رابعاً  
  . أو أحاديث

، وبخاصـة ، تمتع الإمام أبي السعود بمعرفة الكثير من شتى العلوم         :خامساً  
 تفـسير مكنته من إخراج هـذا ال      ..اللغة والبلاغة والفقه وأصوله وعلوم القرآن     

  . المتميز في بابه
  

و، ،  
، ودرة من درر المكتبة الإسـلامية     ،   لآلئ التفاسير   الإرشاد يعد من   فتفسير  
        وإعظامـاً لـصاحب الرسـالة      ، )U( يزيد قارئـه إلا فخـراً بكتـاب االله           ولا

  . )r(محمد 
 هـذا    مع اعترافي بالتقصير وأن    - هذا المنهج    عرض في بت كنت أص  فإن  

جـو   ما لا أر   انت ك إنو،  )I ( كله الله  فالفضل -قطرة من بحر يصعب ولوجه      
 االله  وعلى.  لما وقع من زلل    -تعالى–وأستغفره  ،   على المحاولة  -تعالى– فأحمده

  . قصد السبيل
و م  ا أ و آ و   

   ر غ
ا ر  م١٤٣٧ا   

ا٢٠١٦ / ١ / ١٨ ا  



  ) اب اإرد ا ا إ ا( اُ ا أ اد  ه 
 

 
 

- ٨٧ -

Fو K  
    . للإمـام الـسيوطي   . الإتقان في علوم القرآن الإتقان في علوم القـرآن        *   

  .  م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤:  ط–الهيئة المصرية العامة للكتاب / ط
       . الإمام محمد بن عبد االله أبـي بكـر بـن العربـي    / لـ. أحكام القرآن *    

 .  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ٣: ط –بيروت ، دار الكتب العلمية/ ط 

دار / ط . اصأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجـص     / لـ. أحكام القرآن *   
  . م١٩٩٤-هـ ١٤١٥، ١ ط –الكتب العلمية بيروت 

     . علي بن محمد الآمـدي أبـو الحـسن   / لـ.  الإحكام في أصول الأحكام   *  
سـيد  . د:  هـ تحقيق  ١٤٠٤،   بيروت الطبعة الأولى   –دار الكتاب العربي     /ط  

  . الجميلي
  . م١٩٩٤- هـ١٤١٤- بيروت -دار الفكر/ ط، للإمام النووي. الأذكار*   
). تفسير الإمام أبي الـسعود    (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم        *  

  . بدون،  بيروت–دار إحياء التراث العربي / ط
 –محمد بن علي الـشوكاني    /لـ. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول     *   

  . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢بيروت/ دار الفكر-ط
 ـ١٤١٧ الأولى   –رم للتراث   دار الح " /ط. أسباب النزول للواحدي  *    ـ   ه

١٩٩٦ .  
مكتبة /ط،  أبي شهبة /للشيخ. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير    *   
  . م٢٠٠٠–هـ ١٤٢١، ٤- ط–القاهرة -السنة
مكتبة  -محمد حسين الذهبي  /د. أ/لـ. الإسرائيليات في التفسير والحديث   *   
  . م١٩٩٠–هـ ١٤١١ الرابعة-وهبة



   أ ام/ ار 
 

 - ٨٨ -

عبد اللطيف بن محمد الـشهير      / لـ. مم لكشف الظنون  أسماء الكتب المت  *   
  . م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ٣/ ط،  دمشق–دار الفكر/ ط. الحنفي"رِياض زاده«بـ 

    –سلطان العلماء عز الدين بن عبـد الـسلام          / لـ. الإشارة إلى الإيجاز  *   
  .  دار الحديث ـ القاهرة/ط 

 ـ. الأصلان في علوم القرآن   *           ، المـنعم القيعـي   محمـد عبـد     . د. أ/ لـ
 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧الرابعة / ط

 بيـروت   -دار القلم   / ط، –أحمد بدر   / أصول البحث العلمي ومناهجه د    *   
  . م١٩٨٤ – ٧ ط -

  .  م٢٠٠٢ - ١٥/ط، دار العلم للملايين/ ط. الأعلام للزركلي*   
زي عبد االله بن عمر بن محمد الشيرا      / لـ. أنوار التنزيل وأسرار التأويل   *   

 . هـ١٤١٨ -١/ ط– بيروت –دار إحياء التراث العربي/ ط، البيضاوي

دار إحياء العلوم   / ط. الخطيب القزويني /لـ. الإيضاح في علوم البلاغة   *   
  . م١٩٩٨هـ ١٤١٩،  بيروت–

للإمـام محمـد بـن علـي     . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع    *   
  .  بيروت–دار المعرفة /ط. الشوكاني

 ـ،  لبرهان في أصول الفقه   ا*     – المنصورة   -الوفاء/ط. الإمام الجويني /  ل
   .هـ١٤١٨، ٤مصر ـ ط 

. بدر الدين محمد بن عبد االله الزركـشي       / لـ. البرهان في علوم القرآن   *   
  .  م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦، ١ط ،  القاهرة-دار إحياء الكتب العربية / ط

 ـ. بغية الوعاة في طبقات اللغـويين والنحـاة       *              ، الإمـام الـسيوطي   / ـل
  .  لبنان- صيدا -المكتبة العصرية / ط



  ) اب اإرد ا ا إ ا( اُ ا أ اد  ه 
 

 
 

- ٨٩ -

عبـد الـرحمن حـسن      / لـ  . البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها    *   
 . م١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٦ -١دار القلم ـ دمشق ـ ط / ط. الميداني

، دار النفـائس  / ط. محمـد فريـد   / لــ. تاريخ الدولة العلية العثمانية   *   
  . م١٩٨١- هـ١٤٠١، ١/ط،لبنان –بيروت 

الـدار  / ط،  الشيخ محمد الطاهر بن عاشـور     / لــ  . التحرير والتنوير *   
  .  هـ١٩٨٤،  تونس–التونسية للنشر 

الإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد      / لـ. تحفة المريد على جوهرة التوحيد    *   
  . الحلبي/ ط . الباجوري

 ـ. ير الكشاف للزمخـشري  تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفس     *    / لـ
  . هـ١٤١٤-١ ط- الرياض-دار ابن خزيمة/ ط، عبد االله بن يوسف الزيلعي

هـ ١٤١٩ الأولى     –بيروت  / ط  . لابن أبي حاتم  . تفسير القرآن العظيم  *   
 . م١٩٩٩ –

دار الكتـب   /ط. أبي الفداء إسماعيل بن كثيـر     /لـ. تفسير القرآن العظيم  *   
 هـ١٤١٩ -١/ ط– بيروت–العلمية 

الحاديـة  ،  دار الشروق /  ط . للإمام محمود شلتوت  . تفسير القرآن الكريم  *   
  . م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨عشرة 
 –مكتبـة وهبـة     . د محمد حسين الـذهبي    . أ/ لـ" التفسير والمفسرون *   

  .  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١–٧ ط–القاهرة 
،  سـوريا –دار الرشـيد  / ط، لابن حجـر العـسقلاني    . تقريب التهذيب *   

  . م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦
دار الكتاب العربـي   / ط،  لأبي عمرو الداني  . التيسير في القراءات السبع   *   

 . م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤، الثانية:  الطبعة- بيروت –



   أ ام/ ار 
 

 - ٩٠ -

 ـ. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب    *    دار المعـارف   / ط،  الثعالبي/  ل
  . م١٩٦٥، ١ ط- القاهرة –

 ـ/ ط،  محمد بن جريـر الطبـري     / لـ. جامع البيان *         ، سة الرسـالة  مؤس
  .  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، أولى: ط

. الإمام عبد االله بن محمد بن أحمد القرطبـي     / لـ. الجامع لأحكام القرآن  *   
 .  م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣:  ط-السعودية ، الرياض، دار عالم الكتب/ ط

 ـ. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع  *          أحمـد بـن إبـراهيم    / لـ
يوسف . د: ضبط وتدقيق . بيروت،  المكتبة العصرية / ط. هاشميبن مصطفى ال  

  . الصميلي
شـهاب الـدين أحمـد      /لـ. حاشية الشهاب على تفسير الإمام البيضاوي     *  

  .  بيروت–دار صادر/المصري ط
      " أبـي زرعـة   " عبد الرحمن بن محمد بن زنجلـة      / لـ. حجة القراءات *   

  . م١٩٨٢ هـ ـ ١٤٠٢الثانية /  بيروت – مؤسسة الرسالة –ط 
على ،  حلية اللب المصون على الجوهر المكنون للشيخ أحمد الدمنهوري        *   

  . الحلبي/ ط ، هامش شرح عقود الجمان للإمام السيوطي
، قام بإصداره مركز الملك فيـصل     ،   فهرس مخطوطات  -خزانة التراث   *   

  . م١٩٩٢ – هـ ١٤١٣المملكة العربية السعودية  
 –هــ  ١٤٠٤. إبراهيم عبد الرحمن خليفـة : د. أ/لـالدخيل في التفسير    *  

  . م بدون ذكر المطبعة١٩٨٤
، أحمـد بـن يوسـف     / لــ   . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون     *   

  . دمشق، دار القلم/ ط. المعروف بالسمين الحلبي



  ) اب اإرد ا ا إ ا( اُ ا أ اد  ه 
 

 
 

- ٩١ -

دار الفكـر   / ط،  الإمام السيوطي / لـ. الدر المنثور في التفسير بالمأثور    *   
  .  بيروت–

 القـاهرة   - مكتبة الخانجى    -عبد القاهر الجرجاني    / لـ. لائل الإعجاز د*   
  . م١٩٩٢/هـ ١٤١٣ الثالثة / ط–

علي محمد محمد   / لـ. الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط     *   
 – ١ ط -مـصر ،   القـاهرة  –دار التوزيع والنـشر الإسـلامية       / ط. الصلابي
  .  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١
، مكتبة الخانجي / ط. محمد عبد االله عنان   /لـ. ي الأندلس دولة الإسلام ف  *   

  . م١٩٩٧-هـ ١٤١٧، ٤/ط ،القاهرة
 - هـ   ١٤٢٥،  ٢/  ط - بيروت   –دار المعرفة   / ط. ديوان امرئ القيس  *   

  .  م٢٠٠٤
مكتبة دار التراث ـ الطبعـة الثانيـة    /  ط)t(للإمام الشافعي . الرسالة*   

  . م١٩٧٩ هـ ـ ١٣٩٩
 ـ،   تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني      روح المعاني في  *    الإمـام  / لـ

  .  بيروت–دار إحياء التراث العربي / ط. محمود الألوسي
/  ط - مصر   –دار المعارف   / ط،  ابن مجاهد / لـ. السبعة في القراءات  *   

  . هـ١٤٠٠، ٢
عبد الملك العصامي   / لـ. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي      *  
  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩، ١/  ط– بيروت –دار الكتب العلمية / ط، المكي
  . دار الفكر/ سنن أبي داود ـ ط *   
                                  . بيروت-دار الفكر / ط . سنن ابن ماجة*   



   أ ام/ ار 
 

 - ٩٢ -

أحمـد  :  بيـروت تحقيـق  –دار إحياء التراث العربي  / سنن الترمذي ط  *   
  . محمد شاكر

، أولــى،  ط- بيــروت –الكتــاب العربــي دار : ط، سـنن الــدارمي *   
 . هـ١٤٠٧

، ٢ط  ،   حلـب  –مكتـب المطبوعـات الإسـلامية       / ط. سنن النـسائي  *   
  . م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦
دار ابـن   / ط،ابن العماد الحنبلي  /لـ،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب     *   
 . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦- دمشق–كثير

ومعـه كتـاب العقائـد     ،  سعد الدين التفتازاني  / لـ. شرح العقائد النسفية  *   
 ـ  - المكتبة الأزهرية للتـراث      - ط   –نجم الدين النسفي السمرقندي     / النسفية ل

 .  م٢٠٠٠ هـ ـ ١٤٢١الأولى 

 - بيـروت  –دار إحياء التراث العربي  / ط. شرح النووي لصحيح مسلم   *   
  .  هـ١٣٩٢، ٢/ ط

، ١ط  ،   بيـروت  –دار الكتـب العلميـة      / ط  . شعب الإيمان للبيهقـي   *   
  . هـ١٤١٠
، ٣دار ابن كثيـر ـ بيـــروت ـ ط     / ط . صحيح الإمام البـخاري*   

  .  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧
 –دار إحيـاء التـراث العربـي        / ط  . صحيح الإمام مسلم بن الحجاج    *   

  . بيروت
تقي الدين بن عبد القادر التميمي      / لـ. الطبقات السنية في تراجم الحنفية    *   

 - هــ    ١٣٩٠القاهرة  ،   للشئون الإسلامية  المجلس الأعلى / ط  ،  الداري الغزي 
  .  م١٩٧٠



  ) اب اإرد ا ا إ ا( اُ ا أ اد  ه 
 

 
 

- ٩٣ -

مكتبـة العلـوم    /ط. أحمد بن محمـد الأدنـروي     /لـ. طبقات المفسرين  *  
  . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١/ط -السعودية–والحكم
 ـ   *    على ذيل كتـاب  ، علي بن بالي/ العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ل

 ـ  بيـروت  –لكتـاب العربـي   دار ا/ طاش كبرى زادة  ط / الشقائق النعمانية ل
  .  م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥
مطبعة محمد محمـد    / ط. للشيخ أحمد مصطفى المراغي   . علوم البلاغة *   

  . م١٩١٧هـ ـ ١٣٣٥مطر بالعتبة 
، دار ابـن كثيـر    / ط. محمد بن علي الشوكاني   / للإمام  . فتـح القدير *    

  .  هـ١٤١٤ - ١/  ط-بيروت 
عبد الـرؤوف   / لـ. ضي البيضاوي الفتح السماوي بتخريج أحاديث القا    *   

  .  الرياض–دار العاصمة/ط. المناوي
فتح المغيث شرح ألفية الحديث لـ الإمام  شمس الدين محمد بـن عبـد          *   

  . هـ١٤٠٣، ١ط ،  بيروت–دار الكتب العلمية / ط، الرحمن السخاوي
أبي الحسنات محمـد عبـد الحـي    / لـ. الفوائد البهية في تراجم الحنفية    *   
 .  هـ١٣٢٤ ١ ط - مصر –مطبعة دار السعادة / ط. وي الهندياللكن
 ـ  *    – بيـروت  -مؤسسة الرسالة /ط،  الفيروز آبادي / القاموس المحيط لـ

  . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، الثامنة/الطبعة
–الطبعة–بيروت  ،  دار الكتاب العربي  /ط ،لابنالأثير،  الكامل في التاريخ  *   

  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، الأولى
 ـ        الكشاف عن *    جار /  حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  ل

-٣/ ط – بيـروت    –دار الكتاب العربي    / ط  . االله محمود بن عمر الزمخشري    
  . هـ١٤٠٧
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لأبيمحمد مكي بـن    . الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها      *   
  . بيروت/أبي طالب القيسي ـ ط

 - بيـروت    -ؤسـسة الرسـالة   م/ ط  . لأبى البقـاء الكفـوي    . الكليات*   
 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

دار الكتب  / ط. النجم الغزي / لـ. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة    *   
  .  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ١/  ط-بيروت ، العلمية
 ـ    *    ، علـي بـن محمـد بـن إبـراهيم        / لباب التأويل في معاني التنزيل ل

  . )هـ١٤١٥ - ١:  ط-وت  بير–دار الكتب العلمية / ط، المعروف بالخازن
دار الكتـب   / ط  ،  الإمام الـسيوطي  / لـ. لباب النقول في أسباب النزول    *   

  . العلمية بيروت
 الثالثـة  -بيـروت  - دار صـادر - ط–ابن منظـور / لـ. لسان العرب *   

  . هـ١٤١٤
، دار العلم للملايـين   / ط،  صبحي الصالح / لـ. مباحث في علوم القرآن   *   

  .  م٢٠٠٠ ، ٢٤: ط
  .  بيروت–دار المعرفة/ ط، أبي الفضل النيسابوري/ لـ. مجمع الأمثال*   

دار الكتـب   /ط. للإمام محمد جمال الدين بن محمد القاسمي      . محاسن التأويل * 
  . هـ١٤١٨-١ط ، بيروت–العلمية 

عبد الحق بن غالب بـن      / لـ. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     *   
  .  هـ١٤٢٢ - ١/ط،  بيروت–لعلمية دار الكتب ا/ ط، عطية الأندلسي

   . محمد بن عمر بن الحـسين الـرازي  / لـ. المحصول في علم الأصول *  
 هــ   ١٤٠٠،  الأولى.  الرياض –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية       / ط  

  . طه جابر فياض العلواني: تحقيق
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-١ط  ، دار الفكـر  /ط. سعد الـدين التفتـازاني    / لـ. مختصر المعاني *   
  . هـ١٤١١
دار / ط،  أبي الحسن الهروي  / لـ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    *   
  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ -١/ط.  لبنان–بيروت ، الفكر
 -هـ  ١٤٢١،  ١/ ط  ،  مؤسسة الرسالة / ط  . مسند الإمام أحمد بن حنبل    *   

  .  م٢٠٠١
 –دار الكتـب العلميـة      / ط،  للإمام الحاكم . المستدرك على الصحيحين  *   

  . م١٩٩٠ –ـ ه١٤١١، ١ ط–روت بي
  . هـ١٤٠٩، ١/ ط،  الرياض–مكتبة الرشد / ط. مصنف ابن أبي شيبة*   
  . هـ١٤١٥،  القاهرة-دار الحرمين/ ط. المعجم الأوسط للطبراني*   
 ٣ط  ،   القـاهرة    - مطبعة مصر    -مجمع اللغة العربية    . المعجم الوسيط *   

  .  م١٩٨٥ هـ ـ ١٤٠٥ -
 -دار إحياء التراث العربـي  / ط. عمر رضا كحالة/ لـ" معجم المؤلفين *   

  . بيروت
يوسف بن إليان بـن موسـى       / لـ. معجم المطبوعات العربية والمعربة   *  

  . م١٩٢٨-هـ١٣٤٦مطبعة سركيس بمصر/ ط. سركيس
، دار مكتبة الحيـاة   / ط،  الإمام ابن تيمية  / لـ. مقدمة في أصول التفسير   *   

  . م١٩٨٠/ هـ١٤٩٠–بيروت 
  .  ابن الصلاح مكتبة المتنبيمقدمة*   
 الثانيـة يوليـه  . عبد الغفور محمود مصطفى جعفر / د. مناهج المفسرين *   

  . م بدون ذكر المطبعة٢٠٠٤
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. للشيخ محمد عبد العظـيم الزرقـاني      . مناهل العرفان في علوم القران    *   
 .  الطبعة الثالثة بدون-مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 

 بيروت  –دار المعرفة   / ط  ، إبراهيم بن موسى الشاطبي   / لـ. الموافقات*   
  . عبد االله دراز: تحقيق
المكتبة العلمية  / ط. الإمام السيوطي / لـ. نظم العقيان في أعيان الأعيان    *   

  .  بيروت–
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  فهرس عام
  ا  اع

  ٣  المقدمة
  ٤  السابقة الدراسات

  ٧  البحث خطة
  

  الأول المبحث
  السعود أبي الإمام حياة عن ةنبذ

  
٨  

  ٨  ومولدهونسبه السعود،  الإمام أبي اسم
  ١٠  مناصب من تقلده العلم، وما طلب في السعود أبي الإمام رحلة
  ١١  السعود أبي الإمام عصر
  ١٣  وتلاميذه، شيوخه
  ١٤  العلمية مؤلفاته

  ١٦  عليه العلماء السعود، وثناء أبي الإمام وفاة
  

  انيالث المبحث
  والاصطلاح اللغة حيث من المنهج معنى

  
١٨  

  

  الثالث المبحث
  تفسيره في السعود أبي الإمام منهج

  
٢٥  

  ٢٥  الإرشاد تفسير في القرآن علوم :الأول المطلب
  ٢٧  المقطعة الحروف في السعود أبي الإمام رأي
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  ٣٥  الإرشاد تفسير في والمنسوخ الناسخ
  ٤٣  الإرشاد تفسير في النزول أسباب

  ٥٠  الإرشاد تفسير في الفقه :الثاني المطلب
  ٥٦  الإرشاد تفسير في العقيدة :الثالث المطلب
  ٦٤  منها السعود أبي الإمام وموقف الإسرائيليات :الرابع المطلب
  ٧٠  السعود أبي الإمام تفسير في والبلاغة اللغة :الخامس المطلب

  ٨٦  البحث نتائج
  ٨٧  المراجعالمصادر و

  ٩٧  وضوعاتالم فهرس

  
k 

B 
 


